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وصل الله على محمد وآله وسلم تسليمًا 


القول فى بيان إعجاز القرآن 


قال أَبو سليان 9 : قد أكثر الناس الكلام فى هذا الباب قديمًا 
ولي » وذهيوا فيه كل مذهب من القول ٠»‏ وما وجدناهم بعد صدروا عن 
رى » ذلك لتعذر معرفة وجه الإعجاز ى المرآن » ومعرفة الأمرفى الوقوف على 
كيفيته ..“فأما: أن يكون قد يقبت فى النفوس نقبة ') بكيرنه معسجرًا 
للخل ممتنعًا عليهم الإنيانٌ '" عثله على حال فلا موضع لها ٠‏ «الأمرفى 
ذلك أبين من أن نحتاج إلى أمتكذل عن با عر الوجود القائم المستمر 
على وجه الدهر » من لدن عصر نزوله إلى الزمان الراهن الذى نخن فيه . 
وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم كن قن الل ان برا وسورة 
من مثله فعجزوا عنه وانقطعوا دونه . وقد بتى صلى الله عليه وسلم يطاابهم 
به مدة عشرين سنة » مظهرا لهم التكيرء زاريًا على أديانهم ٠‏ مسافها آراعهم 
وأحلامهم » حتى نابذوه وناصبوه الحرب فهلكت فيه النفوس » وأريقت 
المهج : وقطعت الأرحام » وذهبت الأموال . 

ولو كان ذلك فى وسعهم وبحت أقدارهم م يتكلفوا هذه لامر المي ١‏ 


1ن ان عسي ا الحطاى رفى الله عله . . 
(؟) فى وب» : لقت . ٠‏ انقية - ويذكر أنها فى الأصل لقيت لقية » أثيتناه أكثر 
القراءات نمشياً مع إلنص 3 ورا كانت الكلمة فى الأصل تصحيفاً لألقيت إلقاء . 
(؟9)ق زراب »0 : ممتنعاً بالإتيان عثله . : 
15 


؟؟ 


وم يركبوا تلك الفواقر المبيرة » ولم يكونوا تركوا السهل الدمث من القول إلى 
الحزن الوعر من الفعل : وهذا ما لا يفعله عاقل ولا يختاره ذولب . وقد كان 
قرمه قريش خاصة موصوفين برزاذة الأحلام ٠‏ ووفارة العقول والألباب . وقد 
كان فيهم الخطباء المصاقع والشعراء المفلقون. وقد وصفهم الله تعالى فى كتابه 
والعدل للد فقا يات 1 ما رتو للك لأ يدل بلهم قوم ان 4 
وقال مبحانه : « ويَنْذِرَ به قوما لد 4 9؟ . فكيف كان يجوز على 
0 العررياء بوجرفه الذاد تيوتر الحاقة يرازو المروورة 0 يفعارة رد 
ممتبأر أ الفرصة فيه » ون يدضربوا 2 + ولا يحوزوا افلح والقلب فده 
لول عدم القدة عل » والعجز لمانع منه . ومعلوم أن رجلا عاقلا لوعطش عَطكّا 
شديدا اخاف منه الهلاك على نفسه وبحضرته ماه معرض للشرب فا 


5 عاك عطقا [ ل حكمنا 9 
وهنا بين اضح لايُشكل على عاقل . 


قت : وهذا ‏ من وجوه ما قيل فيه - أبينها دلالة وأيسرها مؤونة . 


0 


2 


نه عاجر عن ريه غير قادر عليه 1 


الور 


وهو مقبنع. من .تنازعه نفسه مطالعة كيفية وجه الإعجاز فيه . 


أوذهب قوم إلى أن العلة فى إعجازه الصرفة 04 
المعازضة' 3 وإن كانت توا عليها وغير معجزة عنهأ ؛ إلا أن الع 


حيث .أكان أمرا ارجا عن مجارى العادات صار كسائر المعجزات . ا 


ى صرف الهمم عن 


ولو كان الله “عر وجل بعث تييا فى زمان: التبوات: + وجل محجرته فى تحربيك 


00 سنجرىق قَْ ادل هذأ الكمعاب على 0 اسم السورة 5 متبوعاً برقمها 0 الآية ( النعزف 

+4/رمه) 7 وتمام الآية : ( وقالوا "أآطعا 0 أم هو م ضر بوه كك 8 ف بل قر قوم خصمون ) 5 
(؟)[مرم ود/ ؟5ة]. (؟) أضفنا هنا اكلمة ( لحكمنا ) ليم الكلام . 
0 فى «باء : وذهب قوم إلى الإعجاز فيه الصرفة . 


7 
يله أو مدرجله فى وقت قعوده بين ظهرانى قومه : ثم قيل أه: : ما آيتك ؟ 
فقال آيتى أن أحرك يذئ أو أمد رجلى »ولا بمكن أحدا منكم أن يفعل ثل 
فعلى 2 والقوم أصحاء الأبدان لا آفة بشىء من جواريحهم » فتحرك يده أو 
مد رجله » فراموا أن يفعلوا مثل مثل فعله فلم يقدروا عليه: + كان ذالك 'آية دالة 
على صدقه . وليسس ينظر فى المعجرة إك عظم حجر ما أن به الدبى ولا إلى 
فخامة منظره . وإنما تعتبر صحتها بأن تكون أمرا خخارجا. عن مجارى :اأعادات 
ناقضاً لهاء ‏ فمهما كانت بهذا الوصف كانت آية دالة على صدق من جاه مباء 
وهذا أيضًا وجه قريب » إلاأن دلالة الآية تشهد بخلافه وهئ قوله سبحانه : 
٠. 39 2 0‏ 2 2 جه 122 3 و ع2 
#( قل لين اجتمعت الإنس والجن عَل أن يأتوا بمثل هذا : القرآن لا.يناتون 
9 5 اوه 2 ا 0 
عثله ولو كان بعضهم لبعغض ظَهيرًا 04" ٠‏ فأشار فى ذلك إلى 'أمر طريقه 
التكلف والاجتهاد » وسبيله التأهب والاحتشاد . والمعنى: فى .الصرفة الى 
وصفرها لا يلائم هذه الصفة » فدل على أن المراد غيرها ؛ والله أعلم 7 


وزعمت: طائفة أن إعجازه إنماهو فيا يتضمنه من الإخبار عن الكوائن فى 
مستقبل الزمان نحو قوله سبحانه : ل الم . غلبت الروم لي 
وهم من بِعْدٍ عَلَبِهِمْ 000 بع 07 4" ) وكقرلة حارف ” 
( قل للمحَدَقِينَ من اراب ستْدحَوْنَ إلى قوم أول بأ شذيد 4 9 ء 
ونحوهما من الأخبار التى صدقت أقوالها مواقع أكوانها . 5١‏ ولا يشكٌ 
فى أن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع إعجازه » ولكنة ليس بالأمر 
العام الموجود فى كل سورة من ممور القرآن ؛ وقد جعل سبحانه فى صفة كل 

0 7 [الإسراء 00 


)2 [الروم ١/0‏ ام] ٠‏ وق «ب » إلى قوله تعالى « الأرض.» الآية . 
(ع) [الفع فى / ىى]. ١‏ 


4" 
أن يأق عمثلها » 


57 | ف ٠‏ 3 00 د 5 
فقال : 9 فاتوا بسورة من مثله واذْعوا شَهَدَاءكم من دون الله إن كنتم 


سورة أن تكون معجزة بننفسها لا يقدر أحد من الخاق 


صادقين 4 ١‏ من غير تعيين” » فدل على أن المءنى فيه غير ما ذهبوا إليه . 

وزعم آتخحرون أن إعجازه من جهة البلاغة 0 وشم الأكثذرون من علماء 
أهل النظر » وق كيفيتها يعرض لهم الإشكال ٠‏ ويصعب عليهم منه 
الا مال عداو وكتنته عار أحان هذه المقالة قد جروا ى تسلم هذه الصفة 
للقرآن على نوع من التقليد وضرب من غابة الظن دون التحقيق له وإحاطة 
العلم به » ولذلك صاروا إذا سكلوا عن تحديك هذه البلاغة الى اخئخص با 
القرآن » الفائقة فى وصفها سائر البلاغات » وعن المعنى الى يتميز به عن 
وصفها سائر البلاغات » وعن المنى الذى يتميز به عن سائر أنواع الكلام 
الموصوفب بالبلاغة » قالوا إنه لا يمكننا تلبزورة رلا تحديده بامن ظاهر نعلم 
به مبايئة القرآن غيره من الكلام و ]عا يعرقه العالمون به عند مياعه ضري فن 


المعرقة لا عكن تحديده ٠‏ وأحالوا على سائر 


2. 


ا 


جناس الكلام الذى يقع منه 
التفاضل فتقع فى نفوس العلماء به عند سماعه معرفة ذلك ٠‏ ويتميز فى 
أفهامهم قبيل الفاضل من المفضول منه . 

اراك رونك ون مله عند لحف بووظلوز أقرو فى لون نحن الا اسن 
على ذوى العلم والمعرفة به . قالوا : وقد توجد لبعض الكلام عذوبة فى السمع 
وهفاقة ق النفس لاترجد مثلها اغيرة منه ». والكلامان معا فصيحان ١‏ ثم 
لا يوقف لثىء من ذلك على علة . 

قلت : وهذا لا يقنع فى مثل هذا العلم » ولا يشنى من داء الجهل به » 
(0) [البقرة-00/6] . 


(؟)ق ررب »م : عبارة ( من غير تعيين » نأقصة . 
(") لخص السيوطى هذا الرأى فى كتاب الإتقان ط حجازى سنة +5 ١(ه 5١14/18‏ . 


١ 
وإغا هو إشكال أحيل به على إام ؛ وقد تمثل بعضهم فى هذا بأبيات‎ 
جرير التي نحلها ذا الرّمة ”2 : ذكرت الرواة أن جريرًا مر بذى الرمة وقد عمل‎ 

قصيدته الى أولها 
تبت عَيْنَاكَ عن طَدَلٍ بِحُزْوَى عَمَتَهُ الريح وامتنح القطارًا 
فقال : آلا أنجدك دنجات قري فيا إفقال : نعم . فقال 


5 م 
.1 


يعد الناسبون ‏ ببى تمي بيوت المجّد أربَعة كبارا 

يعدون الرّباب وآل نم وسعداً ثم حنظلة الخيارا 

ويذهب بينها الْمَرْئِى لغوًا 2 كما ألغيت فى الدية الحوارا. 

03 0 َ 

فوضعها ذو الرمة فى قصيلته ثم مر به الفرزدق فساله عما أحدث من 

الشعر » فأنشده القصيدة »: فلما بلغ هذه الأبيات قال : ليس هذا من 
03 2 م 

بحرك ء مضيفها" أشد لحيين منك! قال : فاستدركها بطبعه » وفطن لها 
بلطف ذهنه . 

فلنه فاما من لم برقن امن اللقرقة حظاس الكية دو العده من بناطن 
العلة © ولم يقنم فى الأمر بأوائل البرهانحتى يستشهد لها دلائل الامتحان . 
فإنه يقول إن الذى يوجد لهذا الكلام من العذوبة فى حس السامع » والهشاشة 
فى نفسه » وما يتحلى به من الرونق والبهجة الى يباين ا سائر الكلام 

0 

” ن له هذا الصنيع فق القلوب » والتاثير ق الذنف » فتصطا : 
حى إل 0 والمادمن وس اه وك 
ع 0102 كَ. 5 2 ا 2 8 
أجله الالسن عل أنه كلام لا يشبهه كلام ؛ وتحصر الاقوال عن معارضته » 
وتنقطع به الأطماع عنها 4 أمر لا بد له من سبب 6 بوجوده يجب له هذا 


. 1١١ / 1١ راجع القصة فى الأغال ط الساسى‎ )١( 
. (؟)فق وبع : مصتها‎ 


ال 


الحكم » “وبمحضوله: يستحق هذا الوصف .. وقد استقريئًا. أوصافه . الخارجة 
عنه. »: توأسباينه النابتة منه » فلم تج هي ونيا وقلك قل القطرية أ يستقم 
ف "اللزقسن اوفط د شل العايير 101 ان "مركي أن ركان :للف او ار 
من ذاته ؛ ومستقصى من جهة نفسه : فدل النظر وشاهد العبر على أن السبب 
له ع لعل فيه "© أن أجداس الكلام مختلفة » ومراتبها فى نسبة التبيان 
متفاوئة ٠2‏ انا فى البلاغة متباينة ©) 0 متساوية ؛ فملها البايغ 
الرضين التعزل + بوددها النصيس القريب: النبيل وها الجافر لدو ال 
وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود دون النوع الهجين المذموم : الذى لا يوجد 


0. 


لبتة . 


ا 


ف القران اك عا مه 


قالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرفعه ؛ والقسمالثانى أروتطلة وا كرو 


والقسم الثالك أذناه وأقريه: + تتغازت ب الافات القرآن من كل 7 من هذه 
الأقسام. دي 32 وأخخلدت 0 05 ذوع من أنواع شعية 3 فانتظ لها بامتزاج 
هذه الأوصاف غط من الكلام تح صفى الفخامة والعذوبة 3 وهما 1 
الانفراد ق تعويهما كالمتضادين ٠‏ لأن العذوبة نتاج السهولة 3 والجزالة والمتانة 

قَْ الكلام تعالجان دوعا من الوعورة 6 فكان .اجمّاع ري قَْ نظمه مع 
نبو كل واحد منهما على الآخر فضيلة خص ما القرآن . يسرها الله باطيفث 
قدرته:من 3 0 ليكون آية بينة لنبيه ٠‏ ودلالة له على صحة مادعا إليه 
من أمرا'دينه: 5 


ونا تعذر على البشر الإتيان عثله لامور : منها أن علمهم لا يحيط. 
4201 ا دض شاف الل 

( ؟) الخحص السيويلى هذا الرأى ى الإتقان ؟ /4 ٠١‏ . ولخصه صأحب مفتاح السعادة 8 /روه؟ . 
() فق رب » لفظة « متباينة » غير موجودة . 

(14) ف «ب؛» : لسترها بلطيف قدرته عن الزلة . 


”7 
بجميع أسماء :اللغة العربية [ وبألفاظها *" ] الثى هى ظروف المعانىوالخوامل 
لها 5 ولا تدرك أفهامهم عع مغالى الأشياء الملحمولة على تلك الألفاظ. 0 ولا 
تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجره النظوم التى مها يكون انتلافها .واشباط. 
بعضها ببعض »© فيتوصلوا باخشيار الأفضلعن الأحبين 0 ص وجوههاً إل أن 
ع 00 : 2 
يأتوا بكلام مثاه » وإنما يقوم الكلام هذه الأشياء الثلاثة : لفظ. حامل » 
ومعى به قائم » ورباط. لهما ناظم . ول إذا عاملك؟ الغران وعنات عه الأمور 
فته ق غاية الشرفه والفضيلة حى لا قرف شيكاءمن الألفاظ. أفصح ولا أجزل 
زلا أعدن تمق الفائله... ولا ترق يظلما: ميق تأليفا وأنل قلاونا تاه 
هر تمده +وأما كلها فالاسفاء عل فى عفل انبا "الت قشيد [ها الفقوك 
بالتقدم فى أبواما . والترق إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفائها ٠.‏ 
وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق ى أنواع الكلام ؛ فأما أن 
توجد مجموعة ق نوع واحك منه فلم توجد إلا قى كلام العليم القدير ٠‏ الذئ 
بكل ذلى + علما 3 وأحصى كل ثىء عددا . 
فتفهم الآن واعم أن القرآن إنما صار معجرًا لأنه جاء بأقضح الألفاظ. 
فى أحسن نظوم التاليف مضمنا أصح المعالى » من توحيد له عزت قدرته ع 
وكنزيه له قّ صفاته : ودعاء إلى طاعته 2 وبيان عنهاج عبادته من تحليل 
جرم » ومحظر وإباحة » ومن وعظ. 9 وعويم وأمر ععروف وى عن فنكر 4 
وإرشاد إلى محاسن الأخلاق ٠‏ ونجر عن 5 ؛ واضعا كل شىء متها 
0 الذى , برى ىم فل مئه »6 ول نر 44 فى صورة العقل أمر أَليق (تك1 


: ف الأصل أوضاعها 0 تصحيف لكلمة ألفاظها الى أثبتناها والى تعفق د‎ )١( 
, 1 (؟)ف‎ 
(؟) فى الأصل وأو قبل كلمة ( يعظ ) ويظهر أن داور ( ؛ أذ يقرأ اادة ؛‎ 
0 . ومن ووعظ . ونحن نرجح القراءة المثيتة لعشهها | مع السياق‎ 
2 : (:)ق «رصاوهء ولا يتوم . (و) فى وربن‎ 


58 
منه ٠‏ مودعًا أخبار القرون الماضية وما نزل من مَثلات الله من عصى وعاند 
منهم » منبمًا عن الكرائن المستقبلة فى الأعصار الباقية من الزمان » جاممًا فى 
ذلك بين الحجة والمحدج له » والدليل والمدلول عليه » ليكون ذلك أوكد 

للزوم مادقا إلية + وإثياء عن وحوت ما أفوية © ون قنه , 
| ومعلوم أن الإتيان مثلهذه الأمور» والجمع بين شتاتها حى تنتظم وتتسق 
أمر تعجز عنه قوى البشر » ولا تبلغه قدرهم 3 فانقطع الخلاق دونه » وعجزواأ 


1 
| 


عن معارضته عثله أو مناقضته فى شكله ٠‏ ثم صار المعاندون له ممن كفربه 
وأدكو ارين ذه إفتهيهن ةا رأرة كلام امتقارماا. #بويزة بسر إذ ارآره مسرا 
عنه ٠‏ غير مقدور عليه 4 وقد كانوا يجدون له ا فى القلوب وقرعا قَْ النفوس 
0 يبهم ويحيرهم ؛ فلم ييَالكوا أن يعترفوا به نوعا من الاعتراف . ولذلك قال 
قائلهم : إن له حلاوة وإن عليه طلاوة . وكانوا مرة لجهلهم وحيرتهم يقولون : 
3 0 3 2 رين الجر 3 د 2 5 
ل أساطير الأولين اكتتبها فهى تمل عَلَبّهِ بكرة وَأصِيلاً 214 مع علمهم أن 
هم < 2 
صاحبه أمى وليس بحضرته من على أو يكتب : فى نحو ذلك من الامور الى 
جماعها الجهل والعجز 4 وقك حكى الله جل وعرز عن بعض مردمم وشياطينهم 
- ويقال هو الوليد بن المغيرة المخزوبى - أنه لما طال فكره فى أمر القرآن ؛ 
وكثر ضجره منه ء وضرب له الأخماس من رأيه فى الأسداس ٠‏ لم يقدر على 
أكثر من قوله : 9 إن هذًا إلا قولُ البَشَر) © عنادًا للحق وجهلاً به » وذهابًا 
عن الحجة وانقطاعًا دونها » وقد وصن”" ذلك من حاله وشدة حيرته فقال 
0 مر 1 هه 1 2 2 نه 1 27 
سبحانه : ل[ إنه فكرٌ وقدر »فقتل كيف قدرّء ثم قت لكيف قدر . ثم نظر 
ل نا حي 6 ه وروي 00 » 
لماعتن :ويتر. نم أدبر واشتكبّر . فقال إن هذا إلا سحر يوثر . إن هذا 
0 2 
إلا قول البشر 4 © . 


. |] [الفرقان 1 2 [ المدثر ا/‎ )١( 
بء زيادة الل تعاك] . (؛) [الاثر علا/؛١ - ؟؟].‎ «١ (*)ق‎ 


1 

وكيفما كانت الحال ودارت القصة . فقد حصل باعترافهم قرلاً » 

وانقطاعهم: عن معارضته فعا أنه معجزر » فق ذلك قيام الحجة وثبوت 
المحضيرة 4 والعمه 00 


ثم اعلم أن عمود هذه البلاغة الى تجمع"2 لها هذه الصفات هو وضع 
كل نوع من الألفاظ. اللى تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل 
4+ النئ إذا أبان مكامد غير حاف فيه + إنا ذل المفق الذى بكرن مه 
فساد الكلام » وإما ذهاب الرونق الذى يكون معه سقوط. البلاغة » ذلك أن فى 
الكلام ألفاظًا متقاربة فى العاق؟ يحسب أكثر الناس أنْها متساوية فى 
إفادة بيان مراد الخطاب ؛ كالعلم والمعرفة » والحمد والشكر » والبخل والشح ؛ 
وكالنعت والصفة ٠»‏ وكقولك : اقعد واجلس ٠‏ وبى ونعم ء وذلك وذاك ء 
ومن وعن » ونحوهما من الأسماء والأفعال والحروف والصفات مما سنذكر 
تفصيله فيا بعد ٠‏ والأمرفيها وفى ترتبيها عند علماء أهل اللغة بخلاف ذلك » 
لآن لكل لفظة منها خاصية تتميز مها عن صاحبتها فى بعض معانيها وإن 
كانا قد يشتركان فى بعضها . تقول : عرفت الشىء وعلمته إذا أردت 
الإثبات الذى يرتفع معه الجهل؛ إلا أن قولك : عرفت . يقتفى مفعولاً واحداً 
كقوالة “عرفت هذا ا وعلمة بقافو مقموليم + كقرلك :. عليت زبدا غاقء 
ولذلك صارت المعرفة تستعمل خصوصاً فى توحيد الله تعالى وإثبات ذاته » 
فتقول : عرفت الله » ولا تقول علمت اللهء إلا أن تضيف إإيه صفة من الصفات 


فتقول : علمت الله عدلاً » وعلمته قادرًا » ونحو ذلك من الصفات . وحقيقة 


(1) يرد هذا الحزء ملخصاً فى الإتقان ؟/ ه١٠‏ » وف مفتاح السعادة ؟ /٠*؟‏ . 
(؟) فى ( ب ) تجتمع . 


() لعل النظر إلى بلاغة القرآن من هذه الوجهة هو الذى دفع يعض العلماء مثل أن هلال المسكرى 
إلى المناية بالفروق اللغوية . 


- 
.البيان فى هذا أن العلى ضده الجهل » والمعرفة ضدها النكرة . والحمد والشكر 
قل يقر كاف أرف “مو العو لداع جنقية أى الف ربه عليه بق نفك سمي 
الشكر عن الحمد فى أشياء ؛ فيكون الحمد ابتدات معنى الثناء : ولا كن الشكر 
إلا على الجزاء » تقول : حمدت زيدًا9© إذا أثنيت عليه فى أخلاقه ومذاهيه. 
وإن 1 يكن سبق إليك منه معروف ٠»‏ كت يدا إذا ردت جزاءه على. 
معروف أسداه9؟) إليك : ثم قد يكون الشكر قولاً كالحمد ؛ ويكون فعلاٌ كقوله 
ع وعز : # اعملوا 1 زا 4" . وإذا قد أن تتبين حقيقة 0 
نيتهما اعتبرت كل .ولحل منهما عله وذ للق أن ضد الحمد الذم , وضد 
الشكر الكفران » وقد يكون الحمد على المحبوب والمكروه ؛ ولا يكون الشكر 

إلافل لسرت 


وأما الشح والبخل فقد زع م بعضهم أن البخل منع الحق » وهو ظلم ‏ والشيح 
ما يجده الشحيح قّ نفسة م بن الحزازة عنلك ذا الحق وإخراجه من يذه ., 
قال : ولذلك قيل : ١‏ الشحيح عدون الظالم » . قلت : وقد وجدت هذا 
المعى على العكس مما روى عن ابن مسعود : حدثنا أحمد بن إبراهم بن 
مالك قال : نا عمر بن حفص السدوسى قال : نا المسعودى عن جامع بن 
شداد عن ألى الشعثاء قال : قلت لعبد الله بن مسعود » يا أبا عبد البحمن 
إن أخات أن أكون قد هلكت : قال : ولم ذاك ؟ . قلت : لق سمعت الله 

ر مف وام عا 5 4 ً. 5 

يقول 00 ير ومن دوق شح نفسه فأراتك هم ل 34 0 ( وأنا رجل شحيح 


لا يكاد يخرج من يلدى شىء . قال : ليس ذاك الشح الذى ذكره الله ف 
)١(‏ هكذا ى «رب » وق « أ والطعة الأول ر هذا» . 
)2 هكذا ف (وب 0 ف 0 أ 0 والطبعة الأول 0 أبتدأه 4 
(©) إمأ ممع .0 (؛)[المتروه/ة]. 


ا 
القرآن ؛ ولكن الشح أذعلا كن ينال عياف لكات ورك 32الةا الس ذا ومو 
الثىء البخل . ش 

وأما النعت والصفة » فإن الصفة أعم والتعرت أختن +وذلك أنك تقول + 
زيد.عاقل وحلم ؛ وعمرو جاهل ومسفيه + وكذلك. تقول: : زيد أسود ودمم ) 
و1[ غير ]20 أبيضن: وجميل : فيكرن ذللة ضفة وتعتا لهم وأما التعتك 
فلا يكاد يطلق إلا فيا لا يزول ولا يتبدل ٠‏ كالطول والقصر والسواد والبياض 
5 من الأمور اللازمة : ظ 

3 قول القائل لصاحبه : اقعد واجلس : فقد حكى لنا عن النضر بن 
شميل أنه دخل على افو عند مقدمه مرو » 0 بين يليه وسام فقال له 
المأمون : اجاس ء فقال : يا أمير المؤمنين ٠١‏ أنا مضطجع فأخلس .فال 
فكيف تقول ؟ قال : قل اقعد . نأمرالة بجائزة . 
"> قلق © ركان ع قله لوبي سين امم إذا أععورك: زف 
الصفتين بالأخرى عند المقابلة ؛ فتقول : القيام والقعود كما تقول : الحركة 
لع » ولا نسمعهم يقولون القيام والجلوس وإنما يقال : قعد الرجل عن 
قيام ؛ وجلس عن ضجعة واستلقاء » ونحو ذلك . ٠‏ 

ونا قولك : بلى ونعم ؟ فإن بلى جواب' عن الاستفهام بحرف النفى 
كقول القائل : ل تفيل كذا ؟» فيقول صاحبه : بلى » كقوله عز وجل ': 
ألست ريم / ب 7" . وأما نعم فهو جواب الم نحوهل”" 
كقرلةه شان 13 عر هل وجدثم ما وَعَدَكمْ ربكم حم قالوا:” نعم : 


: 6 ررحت الباق الأمتل بغير ( “مرو ) وقد زدناها ليستقيم الكلام . 

(؟) [الأعرات 7/0 1] . 

(") فى الأصل : نحو فهل وقد سقطت هاتان الكلمتان من طبعة رص ) . 

(4) فى طبعة (ص) : كتقوله تعالى . (0) [الأعراف ]44/٠‏ . 


يض 
وقال الفرّاء : بلى لايكون إلا جرابًا عن مسألة يدخلها طرف من الجحد . وحكى 
عنه أنه قال : لوقالت الذرية عندما قيل لهم ألست بربكم ؛ نع بدل قولهم 
بلى لكفروا كلهم . 

وأما قولك : ذاك وذلك'" فين الإشارة بذلك إنما تقع إلى الشىء 
القربب منك ٠‏ وذاك نما يستعمل فما كان متراخيًا عنك . 

وأما من وعن فإنهما يفترقان فى مواضع”؟ كقولك : أخذت منه مالاء 
وأخذات عن ه علماء :خياذا اقلت + سفعتق مقه كلامًا: أرونت مراقة من افينة بوذا 
قلت : سمعت عنه حديدًا كان ذلك عن بلاغ » وهذا على ظاهر الكلام 
وغالبه . وقد يتعارفان0) فى مواضع من الكلام . ومما يدل فى هذا الباب 
ما حدثبى محمد بن سعدويه قال : حدثبى محمد بن عبد الله بن الجنيده 
قال : حدثبى محمد بن النضر بن مساور قال : حدثنا جعفر بن سليان 
عن كمالك يق :ديناز قال #جبهنا الخدزق الدين لاست آنا رايا القالية 
الرياحى ونصر بن عاصم اللينى وعاصمًا الجحدرى ؛ فقال رجل يا أبا العالية 
قول الله تعالى فى كتابه : #[ فويل للمصَّلين الذين هُمْ عن صلاتِهم سَامُون )4 
ما هذا السهو ؟ ‏ قال الذى لا يدرى عن كم ينصرف ؛ عن شفع أو عن 
فر ء فقال الحسن :مه ياأبا العالية ليس هذا بل الذين سهوا عن ميقاتهم 
حتى تفوتهم . قال الحسن : ألا ترى قوله عز وجل : ( عن صلاتهم ) » وناه 
أبواعاء الغنوى » نا محمد بن الجهم السجزى » نا الهيثم بن خالد المنقرى 

, كذا ' 5 » وق « 1 » والطبة الأول ذاك‎ ) ١١ 


(١)قى‏ « ب» زيادة ( كثيرة) . (") لعلها يتقاربان وق « ب » يتعاقبان . 
( 4 ) [ الماعون ل1١٠٠/‏ .]. 


وان 
عن أنى عكرمة عن جعفر بن سليان عن مالك بن دينار نحوه . قلت : وإنما 
0 أبو العالية فى هذا حيث م يفرق بين حرف عَن وفى » فتنبه له الحسن 
فقال : ألا ترى قوله : # عن صلاتبم # يؤيد أن السهو الذى هو الغلط. فى 
ف العدد إنما هو ١‏ يعرض ف الصلاة بعد ملابستها » فلو كان هو اراد لقيل : 
فى صلاتهم ساهون » فلما قال عن صلاتهم دل على أن المراد به الذهاب عن 
ارقت . ونظير هذا ما قاله الى" ف قوله تعلى : # ومن يعْشٌ عَنْ ذِكْرٍ 
و 8 تقيض اله انا قله فريق 004 زعم أنه من قوله : عشوت 
إل امه تكزيه إأنهاااقلطر فى :للك رقائرا: :15 زعا بود قرله عن 
يُعرض عن ذكر الرحمن » ولم يفرق بين عشوت إلى الشىء وعشوت عنه ‏ وهذا 
الباب عظم الخطر » وكثيرًا ما يعرض فيه الغلط. . وقديمًا عنى به العربى 


الصريح - فلم يحسن”' ترتيبه وتنزيله . 


حدثبى عبد العزيز بين محمد المسكبى قال : حدثبى إسحاق بن إبراهم 
قال حدثى سويد نا ابن الميارك عن عيسى بن عبد التحمن قال : حدثى طلحة 
الياى قال : حدثى عبد الرحمن بن عوسجة عن اليراء بن عازب أن أء 3 
جاء إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال : على عملا يدخلبى الجنة فقال : 
لاعس الشييطة رفك الرسية قرافي ول قال ل تسق الشمدة أن 
تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين فى ثمنها . فتأمل كيف رتب الكلامين 
)١(‏ سقطت (هو) فى (ص). 
(؟١)‏ هوعيد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى المتوق سنة ١/5‏ 5 سنة .الام © وقد ذكر 
صديق فى هامش له (101) وم أن الوفاة كانت سنة سبع ومائتين وهو مغاير 1 تذكره المصادر 
فق ترجمته . 


(*) [التعيف م / 810 ]. (؛) يقصد القرى . 
ثلث رسائل ى إعجاز القرآن 


١: 
واقتضى من كل واحد منهما أخص البيانين”" فيا وضع له من المعنى وضمنه‎ 
فق امراة::: وبجدقى: عند ال يق أسيافة عن شيوخه قال جمع هارون الرشيد‎ 
سيبويه والكسانى فألق ميبوية عل الكساق' مسال فقال. بهن يجوز فزن‎ 
القائل : كاد الزنبور يكون العقرب فكأنه إياها أو كلها إياه ؟ فجوزه‎ 
الكساق على معى كأنه هى أو كأنها هو ؛ وأباه سيبويه : فأحضر الرشيد‎ 
جماعة من الأعراب الفصحاء كانوا مقيمين بالباب وسألهم عنها بحضرّهما‎ 
( غصوبوا قول سيبويه وم يجوزوا ما قاله الكسانلى : قيل وذلك أن حرف ( يا‎ 
إفا تعمل فى موقم النضنب ؛ وعى هنا فى موضع رقع فلم يجز . ومثل هذا‎ 

كثير واستقصاوه يطول . 
قلت : ومن ها هنا هيب كثيرمن السلف تفسير القرآن ؛ وتركرا القول 
فيه حذرا أن يزلوا فيذهبوا عن المراد : وإن كانوا علماء باللسان » فقهاء فى 
الدين ؛ فكان الأصمعى - وهو إمام أهل اللغة - لا يفسر شيئًا من غريب 
القران + وحكي عله أنه سثل عن قوله سبحانه : # قد شُغفها 3 04 
فسكت وقال :هذا فى القرآن ثم ذكرقولاً لبعض العرب فى جارية لقوم أرادوا 
عه ٠‏ اهنا وى لكم شغاف ؟ . ولم كذ غل ذلك أر اسهد الكلام . 
قلت : ولهذا ما حث صل الله عليه وسلم على تعلم إعراب القرآن وطلب 
معانى الغريب منه . نا إسماعيل بن محمد الصفار قال : حدثى محمد بن 
» قال حدثى محمد بن سهل العسكرى قال حدثنى ابن 
أى زائدة عن عبد الله بن سعيد المقبرى عن أحوة عن أى هريرة قال : قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه ٠)‏ 


(1) ف «ب » (الشأنين ) . (؟) [يسنف 5ا/ ١.‏ ]. 
(+) سقطت الثقى فى (! ) . 


مام 2 
وضب الثقفى 


م 

قلت : فإذا عرفت هذه الأضول تبينت أن القوم إنما كاعوا'". وجبنوا 

عن معارضة القران لا قد كان يتوده ويتصعدهم منه » وقد كانوا بطباعهم 

يتبينون مواضع تلك الأمور ويعرفون ما يازمهم من شروطها ومن العهدة فيها . 

ويعلمون أَنْهم لا يباغون شاوها » فتركوا المعارضة لعجزهم » وأقبلوا على المحاربة 

لجهلهم » فكان حظهم مما فروا إليه حظهم مما فزعوا منه ظ فعْلِوا هنالك 
وانقَلبوا صاغرين 4 والحمد لله رب العالمين . 


داعلرتاة اران وتأماكاة ميدن مو اكه عييا رونا 


ع مِ 
من ألفاظ مبتذلة '؟ فى مخاطبات العرب مستعملة فى محاوراتهم : وحظ. 
الغريب المشكل منه بالإضافة إلى الكثير من واضحه قليل »٠‏ وعدد الفقر والغرر 
من ألفاظه بالقياس إلى مباذله ومراسيله عدد يسيرء فكيف يتوهم عليهم العجز 


عرب فصحاء مقتدرون على التصرف فى أودية 


فان قيل : 


عن معارضته والإتيان عثله يم 
الكلام ؛ عارفون بنظومه . قصيده ورجزه وسجعه . وسائر فنونه » فلو كانوا 
أرادوه وقنعوا عن شفاء الأنفس به لسهل ذلك عليهم » وما عاقهم عن ذلك 
أى آخر كان أقرى فى نفوسهم وأجدى عليهم فى مبلغ آرائهم وعقولهم : 
وهو مناجزتهم إياه الحرب ومعاجلته بالإهلاك استراحة إلى الخلاص منه 
وكراهة لمطاولته على القول ومعارضته بالكلام الذى يقتضى الجواب ٠‏ فيتمادى 
مهم الزمان للنظر فيه والانتقاد له » فتكثر الدعاوى : ويخى موضع الفضل 
بين الكلامين ؛ فمالوا إلىهذا الرأى قصدًا إلى اجتياحه واستتصاله ؛ إذكانوا 
فيا يرونه مستظهرين عليه مستعلين بالقدرة فوقه . 

قبل : إنا قدمنا من بيان! أوصاف بلاغة القرآن وذكرنا من شرائطها ما 
أسقطنا به عن أنفسنا هذا السؤال . وزعمنا أَنْما أمور لا تجتمع كحك ين 


. كاع عن الثىء هابه وجبن عنه‎ )١( 
. (؟) فى الأحل مبذلة وصححها « | » مبتذلة‎ 


امن 


المت نول جود ضقان عليها قدرته ٠‏ وإن كان أفصح الناس وأعرفهم 
بطرق الكلام وأُساليب فنون البيان » وذكرنا العلة فى ذلك » وبيئا المعنى 
فيه ؛ ولم نقتصر فما اعتمدناه من البلاغة لإعجاز القرآن على مفرد الألفاظ. 
الى منها يتبرك م دون ما يتضمنه من ودائعه الى هى معانيه » وملابسه 
الى هى نظوم كالم 

وقد قال تعفن العلماء 0ق الاسييا: اللغوية وهى نوع واحد من الأنواع 
النلاثة الى شرطنا أنه لا يجوز أن يحيط. ا كلها إلا نبى ؛ وقد كان عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه - وهو من الفصاحة فى ذروة السنام والغارب - يقرأ 
قوله عزوجل : /# وفاكهة وأَنَا 74د يعرفه فيراجع نفسه ويقول :ما الأ ١‏ 
ثم يقول : إن هذا تكلف منك ياابن الخطاب . ركان ابن عباس رحمه 
لله - وهو ترجمان القرآن ووارث عامه - يقول : لا أعرف حناذً! ولا غسلين 
ولا الرقم . هل فى اللغة التفث فى شىء من كلام العرب ؟. وإنما أخذوه عن 
أهل التفسير على ما عقلوه من مراد الخطاب . 

فأما: الاق الى متجملها ‏ الالفناظ فال فى معاناتها أشد لأنها نتائج 
العقول وولائد الأفهام وبنات الأفكار . 

11 رسوم النظ فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر لأنها لجام 
الألفاظ. وزمام المعاق ويه تنظ" أ أَج. زاء الكلام ٠‏ ويلكم بعضه ببعض 
سن له صورة فى النذفس يتشكل . مها البيان . 


)01 5700 أنه الإمام الشافمى » وينقل قوله فى أوائل الرسالة : لسان العرب أوسم 
الألسنة مذهياً » وأكثرها ألفاظا ٠‏ ولانعلم أن حيط مجميع علمه إنسان غير زى ولكنه لايذهب منه 
ثىء على عامها . 

(؟) (عبس 0م / #١‏ ). 

( ؟) الرسم هنا غير واضح فى الأصل » وقد قرأه ( | ) : وبه يتصل أخذ الكلام . 


ا" 

وإذا كان الأمرى ذلك على ما وصفناه فققد علم أنة ليس امقرد 7 يدرت 
اللمان وطادديه انا ريض اشنا كله ا من بدببة وعارضة 
كان تالاعفنا كناد وتفظاما بعبقه ما لم يَجممّ إليها سائر الشرائط. الى ذكرناها 
على الوجه الذى حددناه » وأنى لهم ذلك ومن لهم به ؟ ولآ لئن اجتمعت الإنس 
وال ل مت بمثل هذا القرآن لا يون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
و 1 

وأما ما ذكروه من قلة الغريب فى ألفاظ. القرآن بالإضافة إلى الواضح 
منها » فايست الغرابة مما شرطناه ىق حدود البلاغة » وإنا يكثر وحثى الغريب 
ق كلام الأبحاش من | لناس » والأجلاف من جفاة العرب . الذين يذهبون 
مذاهب العنجهية ولا يعرفون تقطيع الكلام وتنزيله والتخير له » وليس ذلك 
معدودًا فى النوع الأفضل من أنواعه . وإنما الختار منه النمط. الأقصد الذى 
جاء به القران » وهو الذى جمع البلاغة والفخامة إلى العذوبة والسهولة . وقد 
يعد من ألفاظ الغريب فى نعوت الطويل نحو من ستين لفظة أكثرها يشع 
شنع . كام د روا لكتكير 18 عب وإيطتطة 6 والعوقت 0 
والسلهب”* . والقوق ٠‏ والقّاق ٠‏ والطوط. والطاط. . فاصطلح أهل البلاغة 
على نبذها وترك حون فى مرسل الكلام ».واستَدْمَلُوا الطويل . وهذا يدلك 
على أن البلاغة لاتعباً بالغرابة بلاتعيل باينا . 


فإن قيل : إنا اغيم لكم نا القعيشين ها أن" المتارات» الوافعة فى 


220 قَْ ل 8 00 

(؟) [الإساء بار رهم ] . 

() الشعنق والمشائق ( كمملس وعلابط) الطويل ليس بضخم ولا مثقل . 

(4) العشنط ( كعشنق ) التار الظريف الحسن الحم » وقد وردت هذه الكلمة فى (1) 
حرفة إل عنشط فى صلب الكتاب وهامشه , 


(0) فى الأصل السهلب ول ترد فى كتب اللغة .. 


الى 


القرآن إنما وقعت فى أفصح وجوه البيان وأحسنها ؛ لوجودنا أشياء منها بخلاف 
هذا الوصف عند أصحاب اللغة وأهل المعرفة مبااكقوله : # فأَكَلَهُ الت 4 00 
وإغا يستعمل مثل هذا فى فعل السباع فو «الافتراس » 320 : افترسه 
الشيح . هذا هو المختار الفصيح فى معناه : فأّما الأأكل فهر عام لا يخنص 
به نوع من الحيوان دون نوع . وكقوله : # ذلك كَيْلَ يسيرٌ 4 9 قالوا : 
وما اليسير والعسير من الكيل والاكتيال ٠‏ وما وجه اختصاصه ببذه وأثنك 
لا تسمع فصيحًا يقول :كِلْتْ 2 كاد ودرا إل أناوعق يه أنه تسد 
العدد والكمية. وكقوله :# وانطاق 3 منهم أن امشو واصبروا على الهدى) 0 
والمخى فى هذا ليد بأباغ الكلام » ولوقيل بدل ذلك أن امضوا وانطلقوا لكان 
أباغ وأحسن .. وكقوله : ١‏ عَلَكَ عنّى سلطازية 4 * وإما يستعمل لفظ 
الهلاك فى الأعيان والأشخاص كقوله : هلك زيد . وهلك مال عمرو 
ونحوهما ٠‏ فاّما الأمور التى هى معان وليست بأعيان ولا أشخاص قله 
يكادون يستعملونه فيها . ولو قال قائل : هلك عن فلان علمه أو هلك جاهه 
على معنى ذهب علمه وجاهه لكان مستقبحًا غير مستحسن . وكقوله سبحانه : 
( ونه لحب الخير لشديد 4 * وأنت لا تسمع فصيحًا يقول : أنا لحب 
زيد شديد » وإنما وجه الكلام وضبحتة: أن يقال + أنا شديد الحب لزيد » 
وللمال » ونحوه . وكقوله سبدانه : لآ والذينَ نهم ' للزكاة فاعلّون 8904© ولا 
يقول أحد من الناس : فعل زيد الزكاة : إنما يقال : رَكّى الرجل ماله 
وأدى زكاة ماله '؛ أو نحو ذلك من الكلام » وكقوله سبحانه : لآ إِنَّ الذِينَ 


0 عبلار” لحاتدف بيك لز انك وذ لاطا يرن ال 
مموا وعمذوا 2 نت سيجعل لهم رحمن وذا »)2 »© ومن ذدى يهو 3 


)١(‏ [يصف ؟ذ/م )١( .] ١‏ [يسف كد/ره"]. 
(؟) إوص جع/؟]. (:) [اغاقة مد/روى] . 
(ه) [العاديات ١٠٠1/ى]‏ . (5) [المؤينون 4/09 ]. 
(0) إمريم ود/؟ة| . 


م 
جعاات أفلان ود 7 ععى رةه ؟ » وإِنما يقول وددته وألعريضه 3 7 بيذلت 
له ودى :6 أونتتظر ذللق هى_القوك »«وتقولة سنتحافه :4< كل عدن أن يكن 
رَدفَ لككَمْ بعضٌ الذى تَسِتَمْجلونَ 204 » وإنما هو ردفه يردفه من غير إدغام 
اللام . وكقوله سبيحانه : | ومن برد فيه ببالحاد بم 04 . وكقوله 
لاا أوَلم يروًا أذ اند الذى عاق "السمارات 85 ولم يَنىَ بخَلقِهِنَ 
بقادر 04 فأدخل الباة فى قوله بالحاد وق قوله بقادر © وهى لاموضع لها 
ها عدا 9" ,وأو قيل > ومن برد افيه إلكاذًا بظلم ؛ وقيل : قادر على أن يحبى 
المول 4 كان كلام سينا له يكل داه ولا يعهية + ولرعنان إوضان اليا 
فى قوله : بقادر لجاز أن يقال : ظننت أن زيدًا بخارج » وهذا غير جائزالبتة . 
قالوا : ومما يعرض فيه من سوء الا ومن نسق الكلام على 
ما ينبو عنه ولا يليق به قوله سبحانه : فإ كما أخرجّك ربك من بيتك بالحق 
و 0 لوطي الو لكارقون 1 عقيب قوله : لآ أولئك هُمْ المؤمنون 
٠‏ لهم درجات عِنْد ع ومغفرة ورزق كريم 4 ركنا فى )تذينه 
شىء بشىء ولم يتقدم 10 أوك الكلام ما يشبه به ما تأخر منه وكقوله 
سبحانه : لآ وقلْ إنى أنا النذيرٌ المبين كما أنرَلنَا عَل الْمتَسِمِينَ الذين 
جَمَلوا القرآن عِضِين 74 » وقوله تالى : [ كما أَسَلنَا فيكم رسولاً مك05 .. 4 
الآية 
قالوا : وقد يوجد ى القرآن الحذف الكثير والاختصار الذى يشكل معه 


1 الكلدم عاد تراه شيل ف ا وار أذ قر ا ريق بط اسان أو 


(1) اال "| . (؟) [الطج عع/رهئ] . 

(م) [الأحقاف دورعم] . 0 ا 

(ه) [الأتفاك م/ره] . (5) [( الأنفال 4/6 ] 

() نقليارص )ق. 00 41 زعي بم ع ته ]كن 


(5) [البقرة ا/رره١]‏ . 


120 

5 به الأرضن أو كلم به اموت 004 الآبة 9 م لم يذكر 07 ء وق ذلك 
تبر ''' الكلام وإبطال فائدته . وكقوله سبحانه : ظ حَتى إذا جائوها 
وفْيِحَت أبوابها 274 الآبة ونظائرها. . . ث, قد يوجد فيه على العكس منه 
التكرار المضاعف كقوله سبحانه فى سورة البحمن 0 فبأى الاء ربكم 
كدان 4 وفى سورة المرسلات : ل ويل يومكذ المكذبين 4 ؛ وليس واحد من 
المذهبين بالمحمود عند أهل اللسان ؛ ولا بالمعدود فى النوع الأفضل من طبقات 
البيان . وقد يدخل بين الكلامين ما ليس من جنسهما ولا قبيلهما كقوله 
سبحانه : لإ لاتحرلكُ به لسائّك لتَعجَلَ به إِنَّ عَلَينَا جَمْعَه ودُرانه فإذا قرَأناه 
فاتبع قرآئه ع إَُ عَلَينا يانه 94 عقيب قوله 9 بل الإنسان على نَفْسسهِ 
بُصيرة » ولو ألقى مَمَاذِيره 4 بين يدى قوله : ل( كلاً بل تُحِبُونَ العاجلة 
وتَذَرُونَ الآخرة 4 وليس* ذلك بالمستحسن ولا بالمختار عند أهل البلاغة 
وأرباب البيان» والأحسن أن يكون الكلام مفصلاً مقسوماً على أبوابه ٠‏ وأن 
يكون لكل نوع هذه حيز وقبيل لايدخل فى قبيل غيره . 


قالوا: ولو كاتنك سور «القران عل عدا العويي: شكرن: أعواو الأمم 
9 : ّ : 2 
واقاصيصهم فى سورة . والمواعظ. والامثال فى سورة ٠:‏ والاحكام ق أخخرى لكان 
ذلك اح ف الترتيب » وأعون على الحفظ. »2 وأدل على المراد ؛ فى وو 


هذه يكثر تعدادها . 


والجواته © أن اماد وجود ألفاظ. القرآن وبلاغتها على النعت الذى » 
)١(‏ [الرعد م#د/دم] . 
220 مكذا قُْ ل 4 وق وأ 0 والطبعة الأولى تبيين م والسياق يقتفضى م أثبتنا 0 
(؟) [الزمر معرم»] . (4) [القيامة #باروى] . 
(5) هكذا ىق ورب ) وق الأصل ولا . 


3 
وصفتاه صحيح لا ينكره إلا جاهل أو معاند وأبيسسن ٠‏ الم ر فى معاق هذه 
الأى على ما تأولوه ولا المراد ق أكثرها على م ظذوه وتوهموه . 

فأما قوله تعالى : آ فَأَكَلَهُ الذََيُ 4 فإن الافتراس معناه ؤ 0 
القدل فحسب ء وأصل الفَرْس دق العنق » والقوم إِنما ادعوا على الذئب 
أكله أكلاً وأّى على جميع أجزائه وأعضائه »فلم يرك مفصلاً ولا 0 و 
وذلك أنهم خافوا مطالبة أبيهم إياهم بأنوئاف هده يكنيد ةيم يةة مانة كرود 
فادعوا فيه الأأكل (يزيلوا ع: كم المطالية » والفرس لا يعطى تمام هذا 
الى » فام يصلح على هذا أن يُعَيّر عنه إلا بالأكل؛ على أن لفظ. الأكل 
شائع ‏ الاستعمال لالنفن غير مخ الساع ردك ابن الشكنت فق الفاظ. 
العرب قولهم : بأكل الذئب الشاة فما ترك منها تامورا"'؛ ٠‏ وقال بعض 


03 |ء 95 . 
ببناورات 5 


78 5-5 7 بيه 5 3 5 32 2 0-4 و 
فتى ليس لابن العم كالذئب إن رأى 2 بصاحِبه يرما دما فهر 1 كله 


2 ا مج 6 020 عمو 5 بير 
ما أنت ذا تقر فإ قَومِىَ لم تأكلهُم الضبع 

رخدي عنبة يق أى لهب أنه لما دعا عليه السلام فقال : اللهم سلط. 
عليه كلبًا من كلايك نحي وا رجام » فنزل قى بعض المنازل 34 


0 ف «ببا» ا 

90 لعشتو الوقاد, السدى وعرائي :4 <زالقلت وسية عبر بردي 6 أن شرا ,لقي 

(؟) ينسب البيت للفرزدق » وق بعض المرأاجم نزينب بنت الطثرية . راجع : الأسان ١‏ 1 ع 
العنبيه .م » الأغانى با / ١١#‏ ع حماسه البحترى 95" ع ويروى أفرزدق بيت قريب فى نفس 


المعى ( راجع الحيواث 5 / مو" ) المعاق الكبير ١‏ / هخ" 2 ويقول الحاحظ :- (الحيوان ط ع 
031 : « الذئب لا يطمع فيه صاحيه فإذا دى وثب عليه صاحيه فأكله» 5 


( 4 ) والبيت للعباس بن مرداس » وأبوخراشة هوشفاف بن ندبة » ورراية الحيوان: ( أما 0 
عل هارون ه / 4 ” 3 و راجع شرح المفصل ط لمبزج ١١84 / ١‏ والشعر والشعراء ط شاكر ٠ / ١‏ 


4.3 
3 0 0 

جاء الأسد وأطااف مهم فجعل عتبة يقول : أكلى السبع » فلما كان فى 

بعض الايل علا”"اعايه ففدغ رأسه . وقد يتوسع فى ذلك حتى يجعل العقر 

عن ابن الأعراى عن أى المكارم قال 2 مررث عنهال وعلى شفيرة صعبور بيده 

13 2 ع برو َِ 

الشوشب » العقرب والقامة الصبى الصغير . وحكى أيض) عن بعض الأعراب 

أكلوق البراغيث ؛ فجعل قرص البرغوث أكلاً . ومثل هذا فى الكلام كثير”". 
5 2 عام ان - 

وأما قوله سبحانه : ) ونزداد كيل بعير » ذلك كيل يسير 04 فإن 

معى الكيل المقرون بذكر البعير المكيل .والمصادر توضع موضع الأسماء كقولهم : 

5 1 43 

هذا درهم ضرب الامير وهذا ثوب نسج اليمن » أى مضروب الآأمير ونسيج 

البهن. 4 القن انا نزداد من الميرة المكيلة إذا صحبّنا أخونا حمل بعير©) ؛ 

فإنه كان لكل رأس منهم حمل واحد لا يزيده على ذلك لعزة الطعام » فكان 

ذلك ىق السنين السبع القحطة : وكانوا لا يجدون الطعام إلا عندهة ولا بكيسر 
٠. 3 5 5‏ 5 م اي > 

لهم مرامه إلا من قبله فقيل على هذا المعنى : ل[ ذلك كيل يَسير 4 أى متيسر 

00 ؛ واليسير شائع الاستعمال فيا 

يسهل من الأمور كالعسير فا يتعذر منها ؛ ولذلك قيل يُسّرَ الرجل إذا نيجت 
مواشيه وكثر رادها 5 قال الشاعر : 

ا )2 


رع اي 
:1 الفى من نفسه كل ليلة أصاب غناها من صديق ميسر 


0020 ىق مأ ( عدا . 

(؟) فى «! » : ومثل هذا الكلام كثير . والأصل ما أثبتناه . 

(؟) (يسف 1١١‏ / 50 ). 

(4) فى الأصل : حمل به بعير » والظاهر أن ( به) زائدة » وقد حذفت فى (1 ) . 
( ه) يسر الرجل تيسيراً إذا سهلت ولادة أبله وغنمه » والغثم لبنها أو ا 


”2 
وقال ورين 


هذا لتجنانا دوقت دوز احا .««تسودانها أن برف متجنافةا 


وقد قيل فى ذلك : كيل يسير أى سريع لا حبس فيه » وذلك أن القوم 
كانوا يحبسون على الباب » وكان يوسف يقدمهم على غيره ؛ وقد قيل إن معى 
الكيل هنا السعر . أخبرى أبو عمر عن أنى العباس قال : والكيّْل بمنى 
السعر » كيف الكيل عندكم آنه كين "السمر > وقد ادن عمزاز 
أبن أى عمرو الشيبائى عن أبيه” 


فاق لك ل كول اشاس عدر .فيه كيز انارشين اما 


وأما قوله سبحانه : # أن امْشُوا وَاصْبروا على آلهتكم 4"“اوقول من زعم 
أنه لوقيل بدله : امضرا وانطلقرا كان أبلغ » فليس الأمرعلى ما زعمه » بل 
المثبى فى هذا المحل أولى وأشبه بالمعنى » وذلك لأنه نما قصد به الاستمرار على 
العادة الجارية ولزوم السجية المعهودة فى غير انزعاج منهم ولا انتقال عن الأمر 
الأول » وذلك أشبه بالثبات والصبر 03 به فى قوله : ر[ واصبروا على 
الهدر 4 والنى كأنهم قالوا : امشوا على هينتكم وإلى مهرى”'أمورم » 
ولا تعرجوا على قوله . ولا تبالوا به . وفى قوله : أمضوا وانطلقوا زيادة انزعاج 
ليس فى قوله امشوا » والقوم لم يقصدوا ذلك ولم يريدوه » وقيل : بل المشى 
هاهنا معناه التوفر فى العدد والاجماع للنصرة دون المثئى الذدى هو نقل 


: وينشد قبله بيت آخر‎ » ١١5 / 7 هوأبوأسيدة الدبيرى كا فى اللسان ط بولاق‎ )١( 


إن لنا شيخين لا ينفعاننا غنيين لا يحدى علينا غناهما 
(؟) البيت يرويه ياقوت ى معج البلدان م / 5١4‏ وينسبه إلى بعض الشعراء . 
( © ) ميافارقين مدينة بديار بكر . (:)(صمم/؟ ). 


(5)ى (را » :0 والزموا . 


1 
الأقدام ؛ من قول العرب : مشى الرجل إذا كثر ولده . وأنشدو : 
2 ره 
والشاة لا تمثى على الهملع 
أى لا يكتر نتاجها : والهَملّمْ الذئب . 


07 


أن قوله سبحانه : 9 هلك عنى سلْطازَيَة 


١ شمر‎ 


0 0 الهلاك 
لا يستعمل إلافى تلف الا عيان فإنهم ما زادوا على أن عابوا أفصح الكلام 
ولق وقد تكون الاستعارة فى بعض الواذ ضع أبلغ من الحقيقة كقولهعز وجل 
#وايةًا اليل م منه النهار”والسلخ هاهنا مسشعار وهو أبلغ منه لوقال 
نخرجمنه النهاروإن كان هو الحقيقة وكذلك قوله سبحانه : ير فاصدع ما 
تؤمر »# هو أبلغ من قوله : فاعمل با امو لصي » والصدع 
مستعار» وإنما يكون ذلك فى الزجاج ونحوه من فِلِرٌ ارقن » ومعناه المبالغة 
فها أمر به حتى يؤر النفوس والقلوب .: ير الصدع فى الزجاج ونحوه 
وكذلك قوله سبحانه : '[ هّلك عَنَى سلطانيه 4 وذلك أن الذهاب قد يكون 
على مراصدة العود ؛ وليس مع الهلاك بقيا ولا رجعى » وقد قيل إن معنى 
السلطان هاهنا الحجة والبرهان . 

وأما قوله سبحانه : 8( وإنه لح الكو القيدية وتران القودية. ينا 


5 
3 


هاهنا البخيل ويقال : رجل شديد ومتشدد أى بخيل . قال طرفة0) 
أرى اموت يععَامٌ النفسٌ ويّصطفى عَقيلة مال الفاجش الْمَشَدَِ 
واللام فى قوله : ل[ لحب الخير 4 ععنى لأجل حب الخير وهو المال لبخيل. 
وأما قوله عز وجل : ١‏ والذين م م للزكاة فاعلون4 وقولهم إن المستعمل فى 
الركار المعروف لها من الألفاظ. 3 كالاداء والويتاء والإعطاء »وشحوها كقولك : 


)١(‏ ؤس كعم ب0م]. 


)اين لعلف راي ميا لل 9" » والعش ند العين مه ورمايته : يعتام الكرام . 


هه 
أدى فلان زكاة ماله وآناها وأعطاها : أو رَكّى ماله » ولا يقال : فعل فلان 
الزكاة » ولا يعرف ذلك فى كلام أحد . فالجواب أن هذه العبارات لا تستوى 
ق مراد هذه الآبة »؛ وإئما تفيد حصول الأمم فقط. »ء ولا تزيد ءعإ| ار 
الإخبار عن أدائها فحسب »؛ ومعنى فى الكلام ومراده المبالغة فى أدائها والمواظبة 
عليه حتّى يكين ذلك صفة لازمة لهم ء فيصيرأَدامٌ الزكاة فعلا لهم معان 
إليهم يعرفون به” » فهم له فاعلون . وهذا المعنى لا يستفاد على الكمال إلا 
مبذه العبارة » فهى إِذا أول العبارات وأباغها فى هذا المعنى . وقد قيل إن معنى 
8 1 * 1 03 
الركاة هنا العمل الصالح الزاكى 3 بريد ك والله أعلم 38 والذين هم للاعمال 
الصالحة والأفعال الزاكية فاعلون . 
الى 7 0 0 كل 5 9 9 
وأما قوله عز وجل : #[ سَيِجِعلٌ لهم الرحمن وذا 4 وإنكارهم قول من يقول 
جعلت لفلان وذا عحبى وددته فيامم قد غلطوا قَْ تاويل هذا الكلام 3 وذهيوا 
: 5 يد ا “ال بال .0 5 35 
عن المراد فيه » وإنما المعوى أن الله سيجعل لهم فى قلوب المؤمنين » أى 
يخلق لهم قْ صدور المومنين مودة ٠»‏ ويغرس لهم فيها محبة » كقوله 
ا لعا و لسن 0 0-7 
عزوجل : / الله جَعَل لكم من أَنفِسِكُمْ أَزوَاجًا0" أى خلق . 
ما قله تيفاتة + ا روف لكم4 فإنهم اختان فصيحتان : ردفته 
وردفث له كما تقول : نصحته ونصحت له9 , وأا قوله سيحانه 
) ومن 0 فيه بالحاد يعم 04 ودخدول ١ل‏ ماع فيه فإن هذا الحرف كثيرًا 
ما يوجك قَ كلام العرب الأول الذى نزل اله رآن بك 6 وإ كان بعز وجحوده ق 
0 5-6 ا 00 بن عبد الرحم عن أى خلايفة عن محمد 


ا 1 (؟١)ى‏ رب ؛ زيادة ( لايتكره عام باللغة ) . 
(؟) ]|الج .]٠0 / ٠‏ 


1 
القرآن وتكلمت به العرب على عهد النبىصل الله عليه وسلم عربية أخرى 
عن كلامنا هذا . وقد زعم بعضهم أن كلام العرب كان باقيًا على نجره 
الأول وعلى سنخ طبعه الأقدم إلى زمان بنى أمية ثم دخله الخلل فاخيل”) 

0 أشياء 43 ولذلك قال بق عمرو حين أنشد قول امرىء القيس”9) 3 
220 7 ف 2 0 2 
نطعنهم مُلَكّى ومخلروجة كرك لأميّنى على نابل 
2 : 2 03 
ذكوأن آنا غمرو أنقد قول الضارك زد روف 


م 


رَعَموا: أن كل من ضرب العَدّ رَ مُوال لنا ونا الولاء 
فقال : ذهب من يحسن هذا الكلام . قلت : ولهذا صار العلماء لا يحتجون 
بشعر المحدثين » ولا يستشهدين به كبشار بن برد » والحسن بن هانى » ودعبل 
واللكان قا ولحاي نبو "كسيكاتلعشراء “را لمقاشيق: اق فيعة | السمر برشو .. 
وإعا يرجعون فى الاستشهاد إلى شعراء الجاهلية وإلى المخضرمين منهم » وإلى 
الطبقة الثالثة التى أدركت المخضرمين » وذلك لعلمهم مما دخل الكلام 
فا الزمانة المنأعر من الخلل والأسفسالة. عن .وببمه الأول قسن ل يقلت بغ 
25 الأسباب ثم قاس ما جمعه من تلاد الكلام الأول » واعتبره بما وجد عليه 
كلام الأنشاء" المتأخرين عَىّ بشىء كثير من الكلام وأنكره » وأما من 
تبحر فى كلام العرب » وعرف أسالي به الواسعة » ووقف على مذاهبه القدعة فإنه 


(١1)فى‏ «ب» : غير. (ك)فى « ب » : ,بأحيل . 

(؟) ويروى ق اللسان ١١‏ / مم" : كر كلامين » قال : وصفه بسرعءة الطعن وشبهه » 
يمن يدفع الريشة إلى النبال » وشعراء النصرانية ١8/١‏ : لغتك لأمين على النابل » وقد أثبته )١(‏ : 
كسرك الأمين على نابل وهو خطأ . ( 4) البيت من معلقته . 

( ه) هذه اللفظة( الأنشاء) غير واضحة » وقد رردت العبارة فى ١(‏ ) « كلام الإنثا 
المتأخرين » . 


0 


لاع 
إذا ورد عليه منها ما يخالف المعهود من لغة أهل زعانه لم يسرع إلى النكير 
َه والتلحين .. أخبرنا أبو عمر عن أنى العباس قال : قال ابن الخطاب 
٠‏ لحن أحدًا . سمعت ابن أى هريرة يحكى عن أى 
المبائ نو شرية لك 2 فداه رودن تونق الفلكاء كن قزل اد ون 
إلا أقيم م بهذا !! لسن فاع وأا يم ثم قم م به فى قوله 
# والتين والزيتون وو سيثين وهذا البَلد الأمين لقد حدقا 4 © فمال له 
ابن سريج : أى الأمرين أحب إليك ؛أجيبك ثم أقطعك » 
الخيرك قال :ل بل ا 8 أَجبتى . فقال 1 : أعلم أن هذا القرآن 
نزل على رسول الله صلى الله عليه 0 بحضرة رجال وبين ظهرافىقوم كانوا 
أخوض الخى عل أن ب ودواافيه معمرا »ور عيطي فلو كان هذا عندم 9 
مناقضة لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه » ولكن القوم علموا وجهلت ؛ فلم 
كوا ندم أنكزك ثم قال له : إن العرب قد تدخل لا فى أثناء كلامها 
وتلغى معناها . كقول الشاعر : 1 


* > الع امه 
فى بثر لا <ور' “سرى وما شعر 


_ 


يريد فى بكر حور سرى وما شعر , وأخبرفى أبو عمر عن ألى الهباس عن 
ابن الأعراف قال العو تنك كلدو وتظين ل وسوسسيات ) وانقناك ف 
الأول قوله : 


ق بدر و دور سرى) وما شعر 


(1) [البلد 11 () [التين مكثد - 4]. 

(1) سقطت لفظة (عندهم) فى ص . 

) ( حار إل الغ وعن الشىء ل 0 ورا »رفول السباج فق بثر لاحور سرىق وما شعر » 
أراة ك بكر و حؤور فأسكن الواو الأول وحذفها لسكونها وسكون الغا أنية 3 بعدها 5 ولا هنا له زات 
الأزهري وعند ال لفراء أنها 5 ذا همة حعررحة والمعى ىق 8 ماء لا عر عاياء ا راجم اللسانه / 5ة؟ مادة 


(حود ). 


8 


وق الاخر قول الشاعر ا 
/ 

3 6 و 2ه ع 0 _- 

أوصيك أن تَحْمَّدَلكَ الأقارب أو يَرجع المسكين وهو خائي 


1 
1 


يريد أوصيك ألا درجع المسكين خائبًا . 
قلق قودا ينا نميه زيادات حروف ف مواضع من الكلام وحذف 
حروف فى أماكن أخرمنها » إنما جاعت على نج لغتهم الأول قبل أن يدخلها 
صار المدأخرون إلى ترك استحمالها فى كلامهم . فافهم هذا الباب ؛ 


التغيير » ثم 
فإنك إذا أحكمت معرفته استفدت علمًا كثيرا وسقطت عنك مكونة عظيمة 


وزال عنك ريب القاب » وتخلصت من شغب الخصم 4 ولا قوة إلا بالله 5 
١‏ 5 1 ا ا ان 
ونعود إلى الجواب عن قوله سبحانه : ل ومن يَرِدْ فيه بالحاد بظلمر) 

فنقول : قد قيل إن الباء زائدة . 
والمعنى : ومن يرد فيه إلحادًا بظلم » والباء قد تزاد فى مواضع من الكلام 
كقولك : أيذت الشىء وأخنتت به » وكقول الشاعر 2 : 

نضرب بالسيب ونرجُو بالقرج 

وكقول الأرما 
عو » 7 ع ا 5 0 8 9 م 
هن الحرائر لا ربات أحمرة سو المحاجر لا يقرأن بالسور 
تغال: + درات لمق عرق اها اشر إرقد هرا غير سدق اقرف 

9 6 ٍ 2 0 
( نبت بالدمن 4 بضم التاء منهم ابن كثير وأبو عمرو » دنتم بعضهم أن 


)١ (‏ من شواهد المغى » راجع شرح الشواهد اسيوبلى ٠» ١١4‏ وشطره الأول : نحن بى ضبة 
أاماب الفلج . 

(؟) هو الراعى الغيرى ( عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل) © من شواهد المغتى © راأجع 
ااشرح ١١5‏ . ويروى للقعال الكليى أيضاً . 


.4 
معنام تنبت الدمّن بعضهم تنبت وفيهادهن كما يقال : جاء زيد بالسيف 
أ توق الفوت ب كذلك ره سام “ا أوَلم يروا أن الله الذى 
خَلّق السمّاوات والأرض ولم يَغْىّ ييكليقو قاد 29:4 ال قادر عل أن 
يحب الى » قالوا : وإنما تدخل الباء فى هذا المعنى مع حرف الجحد كقوله : 

أبس ذلك بقادِر على أن يحب الموى» '" وقد ضارّع ألم فى معنى الجحد 
ابن ماقا بس كيه فالا رول أن تاسوه ركيد للكلوع” نشد 
الفراء فى مثل هذا الاو" : 

فما رجعت بخائبةٌ ركاب حكيم بن السيب هنتهامًا 

قال : فأدخل الباء؟؟ . قال : وتقول : ما أظنك بقائم؟ غ فإذا 
حذفت الباة نصبت الذى كانت فيه عا تعمل فيه من الفعل . 

وأما قوله سبحانه : ل[ كما أخرجك ربك من بيتك بالحقٌ . . © الآية 
كيه يده ذهب إلبها آغل التشمير الأول © كلها مدي" + أ الحيدت 
وعَلَنْتَ عليه الكاف حملها وصح الكلام عليه . وقال بعضهم أن الله سبحانه 
أمر رسوله أن ممضى لأمره فى الغنائم على كره من أصحابه كما مضى لأمره 
قى خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهون » وذلك عم فى يوم بدر اختلفوا 
فى الأنفال » وحاجوا النبى صلى الله عليه وسل وجادلوه » فكره كثير منهم 
ما كان من رسول الله صل الله عليه وسلم النفل » فأتزل الله تعالى الآية + 
ونفذ أمره فيها » وأمرهم أن يتقوا الله » وأن يطيعوه ٠‏ ولا يعترضوا عليه فيا 
يفعله من شىء فيا بعد إن كانوا مؤّمنين » ووصف الؤّمنين ثم قال 

(1) [الأحقاف 1 (؟) [القيامة مبال١4]‏ . 

(ع) راجع شرح شواهد المغني 1١0‏ . 


(»)ق «ب»:دقال : فأدخل الباء ى فمل لوألغيت منه نصب بالفعل لا بالباء . 
(5)ى وب » :ما أظنك بقائم » وما أظن أنك قاتم . 


5 
( كما أخرجّك ربّك من بيتك بالحقٌ وإِنَّ فريقًا من الؤينين لكارمرن 4 ء 
فزن أن كراهتهم للا فعلته فى الغنائم ككراهتهم فى الخروج مدك وقد 
حمدوا عاقيته فليصيروا("'ى هذا ولِيسَلَّموا ويحمدوا عاقبته كذلك ! وقيل 
معثاه - أولكك م ال ع كي اسار اا الكت وال ل 
م ري السماع بالأرضن اث لحقّ مثل ما أنكم تَدُطِقون 74 وقيل «كما)”) 
يه لها مضيو وان قا كله : #فعل فى الغنائم, كما فعلت فى الخروج 
إلى بدر وإن كره القوم ذلك ٠‏ كقوله سبحانه : ف[ كما أَرسلنًا فيكم سُولاً 
نكم 4 معناه : ١‏ كما أنعمنا عليكم ببإرسال رسول فيكم من أنفسك كذلك 
اق نعمى عليكم 0 . 

وأما قوله سبحانه : 9 كما أَنْرلْنَا على المقْتَسِدِينَ 294 فإن فيه محذوهًا 
يدل ظاهر الكلام ووو كاج قال انا الكقمر لبون صنو أو هنانة كنا 
أنزلنا » أى مشل ما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين . فإن قيل : 
أو ليس وإن توجه الكلام وصح على الوجه الذى ذكرتمود فى معنى قوله سبحانه : 
(عيا أعرياك رداك من اريقك الس ) قت وله إن الانك ان يعفرق أجرائه 
كافك انوي تصيزلة ما مده من حسن”؟ النظر الذى وصفتموه به ؟ 
لبر دالت دنه م ودع وبين اندم قم يه نا فال 
# وأطيعوا الله ورسولة إن كنم مؤمنين 4 ثم وصف هذا الإعان وحقيقته إذ 


كان هذا القسم يقع على أمر ذى شعب وأجزاء » يلزم أدناه من ذلك ما يازم 


أقهياة » فلو لم يستوفه بالصفة الجامعة له" لم يبن معه المراد » ثم عطف 
)١(‏ سقطت من ( ١‏ ) العبارة : « فليصيروا ى هذا وليسلموا وحمدوا عاقبته » . 
(؟) [الذاريات ره / "5 ] . 
(؟)ف الأصل روما كان وصوردناها كتصحيح 0 ْ دكا 6 2 0 (الكاف » 
(4) (الخجره١‏ / .)5١0‏ (5)فى «ب »من جس. (5)تفى (1)ممد. 


2.5 

بالكلام على أول الفصل:فقال :ل( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق و إِنَّ فريقًا 
من الؤمنين لكارمون 4 ٠.‏ فشبه كراهتهم ما جرى فى أمر الأنفال وقسمها 
بالكراهة فى مخرجه من بيته » وكل مالا يتم الكلام إلا به من صفة وصلة 
فهر كنفس الكلام . فإن قيل : فما معى قوله : [١‏ لا تُحرَلكُ به لِسَانَكَ 
تَعْجّلَ به 4 الآية ؟. وقد اكتنفه من جانبيه قوله سبحانه : لإ بل الإنسان 
غل ثفينه بصيرة ولو ألق معاذيره 4 وقوله. +( كلا ب تتحبوق العلجلة .وتذرونٌ 
الآخجرة * . ولا مناسبة بين الكلامين اللذين اعتوراه . قيل هذا عارض من 
حال دعت الحاجةٌ إلى ذكره ٠‏ لم يجز تركه ولا تأخيره عن وقته : كقولك 
للرجل اك تحدئه بحديث فيشتغل عذلك ويقبل علىشىء آآخر - أقبل 
عل واسمع ما أقول ؛ وافهم عنى , ونحوهذا من الكلام » ثم تصل حديئك 
ولا تكون بذلك خارجًا عن الكلام الأول قاطمًا له » إنما تكون به مستوصلاً 
للكلام مستعيدًا له . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم أما لا بام و يكن 
وكان إذا نزل الوحى وسمع القرآن حرك اسانه يستذكر به » فقيل له : تفهم 
ما يوحى إليك ولا تتقلبه”بلسانك » فإنا نجمعه لك ونحفظه عليك . أخبرنا 
الأصم قال نا أبوأمية الطرسوسى قال : حدثنى عبيد الله بن موسى قال 9" : 
حدثنى إسرائيل عن أنى إسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله 
سبحانه : لآ لا تُحرَّلكُ به لِسَانك لتَعْجَلَ به 4 قال : كان يُحرِهُ به لِسَانَهُ 


سرصم اج 


مخافة أن يتفلت منه . 


وأما تنا تصارةه نس لدف والاتفمياق وو اقرلة متاق عر يلل أن فرانا 
0 شاع مره 2م ع نمل 5 5 5 
سيرت به الجبال أو قطعَت به الأَرْض أو كلم به الوتى 4 فإن الإيجاز فى 

, فى رب » تشلبه‎ )١( 

(؟) قى «ب » : اخبرنا الأصم قال حدثى أبو أمية الطرسوبى قال حدثى إسرائيل . . . 


”هه 

موضعه . وحذف ما يستختى عنه من الكلام نوع من أنواع البلاغة ٠‏ وإنما 
جاز حذف الجواب ى ذلك وحسن أن المذكور منه يدل على المحذوف 
والمسكوت عنه من جوابه » لأن المعقول من الخطاب عند أهل الفهم كالنطرق 
به . والمعهى : أن قرآنًا سيرت به الجبال أو قطعت به 5 أو كلم به 
الموق لكان هذا 00 . وقد قيل : إن الحذف فى مثل هذا أبلغ من الذكر 
لأ انوي بتاعي انا لفقم كن باهي وجرا رالا ا ا 
على الوجه الذى تناوله الذكر . فحذف الجواب كقوله : لو ريت عليًا بين 
الصفين ! وهذا أبلغ من الذكر لما وصفنا . وكذلك قوله سبحانه : # وسيق 
التدى اتقذا ربكم إل الجنة رُمَرًا حتّى إذا جاءوها وفتحت أبواما . . 4 الآبة 
والعنى كأنه قيل : لما دخلوها حصلوا على النعم المقم الذى لا انقطاع له 
ولا تكدير" فيه . 


:وأما ما عابوه من التكرار ؛ فإن تكرر الكلام على ضربين : أحدهما مذموم 
وهو ما كان مستغنى عنه ؛ غير مستفاد به زيادة معنى لم يستفيدوه بالكلام 
الأول لآنه حينئذ يكون فضا من القول لوا . وأيس فى القرآن شبىء من 
هذا النوع . 

والضرب الآخر ما كان بخلاف هذه الصفة » فيإن ترك التكرار فى الموضع 
الذى يقتضيه ؛ وتدعو الحاجة إليه فيه » بإزاء تكلف الزيادة فى وقت الحاجة 
إلى الحذف والاختصار ؛ وإنما يحتاج إليه ويحسن استعماله ف الأمور المهمة 
الى قد تعءظ 


9 
بقدرها . وقد يقول الرجل لصاحبه فى الحث والتحريض على العمل : عَجل 


العناية 3 ويخاف بتركه وقوع الغاط والنسيان فيها والاستهانة 


(١1)فى‏ « ب » ( تصريد) والتصريد فى اللسان سى دون الرى » أو شرب دون الرى . 


لون 


عجل 3 وارم آرم كها 35-8 قَ 0 المهمة على ظهور الكتتب .0 مهم 
مهم مهم ونحوها ع الم . وكقول الشاعر” 


تبلا مالة اعيوء “ي. :22 بره ولوا”اين أننينا 


. 


5 2 في “#اعو ‏ ث وى 2 
يالك بكر أنشروا لى كليبا يال بكر أين أيُن الفسرار 


وفك أعين انه ع نهدن ب السني الن تق" أكلة كر الأفاصفيضن والاخياء 
فى القرآن فقال سبحانه. : 2 وَلقد وَصلنا لَهُم القول اعلّهم يتذكرون 94" 
وَقال تعالى : [ وَصرفنًا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يُحدثُ لهم كن 94) 
وأما سورة. الرحمن فإن الله سبحانه خاطب “ها الثقلين من الإنس والجن 

وعدد عايهم أنواع نعمه الى خلقها لهم ؛ فكلما ذكر فصلا من فصول النعم 
جدد إقرارهم به واقتضاءم الشكر عليه » وهى أنواع مختلفة وفنون شبى 

وكذلك هو فى سورة ١‏ المرسلات » ذكر أحرال يوم القيامة وأهوالها فقدم 
الوعيد فيها وجدد القول عند ذكر كل حال من أحوالها لنكون أبلغ فى القرآن 
وأوكد لإقامة الحجة والإعذار : ومواقع البلاغة معتبرة لمواضعها من الحاجة . 
فإن قيل : إذا كان المعهى فى تكرير قوله : ل[ فبأى آلاء ربكما تكذبان 4 
تجديد ذكر الدم فى هله السورة واقتضاء الشكر عليها ؛ فما معبى قوله 

(يسَلُ ينا 00 من نار اي فلا تنتصراتن * 4 6 ثم 0 قوله : 
1 ان آلا ا تكذبان وأى موضع نحمة هاهنا ؟ وهو إنما يتوعدهم 


ا لنسب إل عبيد بن 007 م راجع ديوات عبيك صن مط أورد | والصناعتين طْ البتجاوق 


وأبو الفضل سنة 5 مص 1|5١4‏ . 
(؟)هر لها زعة رأجم الأغان ط دار الكتب 0 : 


(8) [القصص مو/ده]. (:) [طه عوم" ذ]: (0) [الرحمن هه/ه"] 


عن 
بلهب السعير والدخان المستطير .. قيل إن نعمة الله تعالى فيا أنذر به وحذر 
سن عقوباته على معاصيه ليحذروها فيرتدعوا عنها بإزاء نعمه على 7 8 
وير من 7 على طاعته ليرغبوا ”© فيها ويحرصوا عليها . وإنما تحقّق معرفة 
الثبىء ا يعتبر بضذه ليوقف على حده . 

والوعد والوعيد وإن تقابلا فى ذوامهما فإهما متوازيان فى موضع النعم بالتوقيف 
على مآل أمرهما والإبانة على عواقب مصيرهما » وعلى هذا ما قاله بعض حكماء 
الشعراء 

والخاذثات وإن آمائك شيك . قي التق أنياك كيت تحينها 

وأما قولهم : لو كان نزول القرآن على سبيل التفصيل والتقسم » 
لكل نوع من أنواع علومه حَيْر وقبيل » لكان أحسن نظمًا وأكثر فائدة ونفعًا 
فالجواب : أنه إنا نزل القرآن على هذه الصفة من جمع أشياة مختافة المعاق 
فى السورة الواحدة وف الآية المجموعة القليلة العدد لتكوناً كثر لفائدته وأعم 
لنفعه . ولوكان لكل باب منه قبيل » ولكل معنى سورةمفردة لم تكثر 
عائدته » ولكان الواحد من الكفار ' والمعاندين المنكرين له إذا سمع السورة 
ممه لاتقىم عليه 9) الحجة به إلا فى النوع الواحد الذى تضمنته السورة 
الواحدة فقط. ؛ فكان اجتّاع المعانى الكثيرة فى السورة الواحدة وي 
وأجدى نفعًا من التمييز والتفريد للمعنى الذى ذكرناه . والله أعلم . 

وقد أحب الله عز وجل أن بعتحن عباده ويبلو طاعتهم واجتهادهم فى جمع 
المتفرق منه » وف تنزيله وترتيبه » وليرفع الله الذين آمنوا منهم والذين أوتوا 
العلم درجات . 


. فيرغبوا وهوعطأً . (؟)قى « ب » : المتكبرين‎ ) ١( فى‎ )١( 
.2 ! ( (؟)ق الأصل علينا وقد تسمحنا « عليه» وكذلك صصحه‎ 


م6 

فإن قيل ما أنكرتم أن القوم قد عارضره ولكنه 7" لم ينقل إلينا وغيّب 

عنا ذكره » وكثم الخبر فيه لما اتسع الإسلام وخافوا على أنفسهم ؛ فانقطع 
مه رامع أده .قيل :هذا سؤال ساقط. «والأمر فيه خارج عما جرت به 

2 ع 

عادات الناس 3 خواصهم وعوامهم من نقل الأخبار ؛والتحدث بالامور الى لها 
شان ع وبالنفوس تعلق 9 ولها فيها وفع : وكيف يحور ذلك عليهم قْ مثل 
هذا الأمر العظم الذى قد انزعجت له القلوب وسار ذكره بين الخافقين ! 
ولو جاز ذلك فى مثل هذا الشآن مع عظم خطره وجلالة قدره لجاز أن يكرن 
قل خرج قَ ذلك العصر فى حر 5 وأتنياء ذوو غدد 2 وتنزلت عليهم كتب 
من السماع 3 وحاءوا بشرائع مخالفة لهذه الشريعة 3 وكم الخير فيها فلم 
يظهر . وهذا ما لا يتوهم أن 3 ن لخروحه دمن عدوم الطباع ومجارى العادات ع 


فإن قيل :هما أنكرتم أن المعارضة قد حصلت منهم لبعضه » وهوما بلغ 
مقداه عدد الأى من بعض السور القصار » نحو ما حككى عن مسيلمة 
من قوله : «يا ضفدع نى 3 تنقين » لا الماء تكدرين ولا الوارد تنفرين » 
وكما حكى عن بعضهم من قوله : « ألم تر إل ربك كيف فعل بالحبل » 
أخرج منهأ نسمة تسى ؛ بين شراسيف وحذى ) ب وكما قال آخر منهم. : 
« الفيل » وما الفيل » وما أدراك ما الفيل . له مشفر طويل ؛ وذنب أثيل » 
وما ذاك من خلق ربنا بقليل » . 
قيل : أما قول مسيامة فى الضفدع فمعلوم أنه كلام خال من كل فائدة ؛ 


)١(‏ علق (| ) على هله العبارة باش جاء فيه : (كذا بالأصل . وق الميارة حذئ» 
تقديره : حاصل » أو واقع» ولكنه م ينقل إلينا . . . إل ) : «عبارة الأصلمستقيمة لا تحتاج إلى مثل 


هذا التقدير ولفظلة 0 ما 2 فها ثافية ولست موصولة 1 


إن 


لا لفظه صحيح » ولا معناه مستقم » ولا فيه شىء من الشرائط الثلاث الى 
هى أركان البلاغة » وإنما تكلف هذا الكلام الغث لأجل مافيه من السجع . 
والساجع عادته أن يجعل المعانى تابعة لسجعه ؛ ولا يبالى ما يتكلم به إذا استوت 


اليه واطردت . 


ولخلو هذا الكلام من كل نوع من الفوائد قال أبو بكر رضى الله عنه 
حين طرقت27 سمعه : أشهد أن هذا الكلام لم يخرج من بال . وأخبرف ابن 
الفاربى محمد بن القامم بن الحكي قال : أخبرنى ىقال أخبفى إبراهم بن 


ا 


هاقّ قال : أخبرف يحبى بن بكير قال : أخبرنى الليث بن سعد عن خالد بن 
يزيد عن سعيد بن أنى هلال عن سعيد بن نشيط. قال : بعث رسول الله 
صل الله عليه سم عمرو بن العاص إلى البحرين » فتوق رسول الله صل الله 

عليه وسل وعمرو قم . قال عمرو ا فأعطانى 
الأمان ثم قال : إن نخيدا 1 فى جسم اللموو فاك ف المحقرات . 
فقلت : أعرض على ما تقول . فقال : «ياضفدع نى فإنك نعم ما تنقين . لا 
واردًا تنفرين » ولا مات تكدرين» يا وَبّْرٌ يا وَيْرٌ :)يدان وصدرء وسائرك 
حضر" نفر) . ثم أنى أذاس يختصمون إليه فى نخل قطعها 9) بعضهم 
لفق سس بقطيفة ثم كشف رأسه فقال : «١‏ والليل الأدهم » والذئب 
الأسحم :ما جاء بنو أنى مسلم من مَحْرَمْ » ثم تلسجى الثانية فقال : « والليل 
الداتس بك والاقتي الواني. ب كنا مدزمقة ارما سريف وايش قرا 
فلا أَرى عليكم فيا صنعتم شيعًا ). قال : قال عمرو :أما والله إنك تعلم وإنا 
01 ف( 01) طرف 4 ضوخي كالقوزن 


(ع) ذكر( | ) أن ابن كثير أورد هذه القصة وفبها : وسيرك حفر ونقر ؛ وق ب ) : 
ساترك حقر نقر . (4) فى الأصل : أقطعها . 


باه 

لنعلم أنك من الكاذبين . فتوعدنى . 

قلت : صدق عمرو . هل يخالج أحدًا شك فى ضلالة من هذا سبيله » 
وسقوط. من هذا برهانه ودليله ؟ ! . وأى بلاغة فى هذا الكلام ؟ ؛ وى معنى 
تكن روأ حكمة فيه حتى يتوم أن فيه معارضة للقرآن » أو مباراة له على وجه 
من الوجوه ؟ . ولكن البائس أعلم بنفسه حين يقول. : أرسلت فى المحقرات » 
ولا يراد 00 الشرهيا جاع نه وأقل. : ولعل بعضص ما جاع به 0 6 

ماه 2 03 1 ع 

أبو العَبْر » والطرمى وأضراءهم من 'السخافات أشف منه وأخف على السمع . 
وما أشبه الأمر فى هذا ما 0 لنا عن أنى عمرو 0 : خدتى محمد 
عبد الله بن 0 خوننا الأمتيي قال ا رجل أبا عمرو بن العلاء 
شعرًا رديئًا فقال : هذا شبه شعر فلان : 
قال : وأنشد رجل آخر شعرًا ا 3 انه فقال - :- هذا بشديةه شع ربشار 04 


وأما قزل الأخر + الفيل ونا الفيل وما أدراك ما الفيل + وقول صا 03) 
ألم تر إلى ربك كيف فعل بالحبلى . . . فإن كل واحد من هذين الكلامين 
مع قصور آيه”' : وقصر معانيه خال من أوصاف المعارضات وشروطها » وإنما 


(١1)ق‏ ( ب) : ولايرى . ( ؟) وهورجل هازل خليع . 

(؟) فى الأصل فبها وقد قرأها ( ١‏ ) تفبا وصو بناها فها ومعناها عيبا . 1 
20 البيتان فى الأغاق ل دار الكتب لي ورءاية البيت الأول : ربابة ربة البيت . 
(ه) قرأما ( ا )1 ماحبةم والأصل صم 

250 الأصل واضح كا ألبتناه ولكن ( ١‏ ) قرأها أيه » . 


مه 


هو استراق 1 من عرض كلام القران واحتذاء لبعض أمثلة نظومه » 


وكلا لن يبلغوا شاوه أو يصيبوا ىق شىء من ذلك 0 


وسبيل من عار رض صاحية قَْ خطبة 3 شعر أن ينشىة له كلام حديذًا 


ويحدث له معرى 31 »فيجاريه فق لفظه ويبازيةق معناة أيوازن بين الكلامين 


مس 
0 


فيحكم بالفايج لمن أبر'! منهما على صاحبه » وليس بأن يتحيم من 
أطراف كلام خصمه فينسف منه ثي "يبدل كلمة مكان كلمة فيصل بعضه 
ببعض وصل ترقيع وتلفيق © ثم يزعم أنه قد واقفه موقت لمعارضين وإنا 


المعارضة على أحد وجوه 


منها أن يتبارى الرجلان ف شعر أو خطبة أو محاورة فياق كل واحد منهما 
بأمر محدث من وصف ماتنازعاه » وبيان ماتباريا فيه بوازى بذلك صاحبه أو 
يزيد عليه » فيفصل الحكم عند ذلك بينهما مما يوجبه النظر من التساوى 
والتفاضل » بنحو ما تنازعه أمرو القيس وعلقمة بن عبدة من وصف الفرس 
فى قصيادتيهما المشهورتين » فافتتح أمرؤٌ القئيس قصيدته بقوله") 
هاوه 


خليل مرا بى على أمّ ندب 


فاما صَارَ إلى ذكر الفرس وسرعة ركضه قال 1 


(١)فى‏ (ب) :أرفىي. 
(؟) راجع القصة والأبيات فى شرح ديوان أمرئ القيس لأنٍ بكر عاصم بن أيوب ط هندية 
سنة ١84‏ ه ص «لا بالمشح للمرزياق ؟5 » "٠‏ ع #١(‏ وبروايات مختلفة . 
(*) هكذا ى الأصل ويروى نش أخرج مهذب وكذا نى ( ! ) : «الأخرج الظلم وهو 
ذكر النعام » ومهذب مسرع ى عددوه . وى الديوان البيت : ٠‏ 
فللساق ألموب بللسوط درة وللزجر. منه وقم أهوج منحب 
والأهوج الأحمق » والموجاء السريعة » والمنعب الذى يستعين بنعقه . 


8ه 
وابتداً علقمة قصيلته بقوله 7 
ذهبتٍ من الهجران ك غير مدهب 
فلها هان 134 افون وال 


3 5 
ى على آثارون بحاصبر0 وغيبة شوبوب من السد ملهبر 


ءار 3 0-3 
فادر 0 ثانيًا ان عنائه بحر كمر 


1 
الرائيح المتَحَلّب ” 
32 2 يل 
وكانا قد حكما بينهما امرأة امرئٌ القيس ٠‏ فقالت ازوجها : علقمة 
أشعر منك ؛ فقال : وكيف ذلك ؟ قالت :لأنه وصف الفرس بأنه أدرك © 
الطريدة من غير أن يجهده أو يكده 3 وأنت مريرثت فرسك بالبجر وشدة 


2 1 0 5 03 
ونحو هذا معارضة الحارث بن التوأم اليشكرى إياه فى إجازة أبيات 
خرن محمد بن الحسين بن عاصمقال أخبرى محمد بن الصباحالمازقى قال: 
أخيّرن عبيد الله بن محمد الحذى قال يرق محمد بن سلام عن أى عبيدة 


عن أنى عمرو بن العلاء قال : كان امرؤ القيس يناز ع كل من قيل إنه يقول 
شعرًا » فنازع الحارث بن التوعم » فقال امرؤٌ القيس 9 


/ سم 


حار قرى ا هب وهم 

. ١#“ القصيدة فق ديوان علقمة ضمن مجموعة دواوين خمسة عن‎ ) ١( 

2 نفس المصدر السابق ١4‏ ورواية الشطر : يمر كر رائح متحلب 

() العبارة غير واضحة ى الأصل وتصحيحها من « ب » وهى ف المصدر وأضسة ( راجع مثلا مثلا 
اوشم ص ١8‏ ع 79 2 70 ) . فقالت لامرئٌ القيس : هو أشعر منك» رأيتك ضر بت فرسك بسوطك 
وحركته بساقك ورأيته أدرك الصيد ثائياً من عنانه . 

( 4 ) راجع شرح ديوان امرئ القيس ص ١١+‏ ,يا بمدها والمقد المين ١+‏ ء شعراء » 
النسرانية ؟ / ١١! - ٠٠١‏ والعمدة ١‏ / ه"١‏ ط سنة ١58‏ ه »ء وأسم الشاعر فى العمدة الخحارث 
ابن قتادة وكنيتد التودم اليشكرى . 


فقال الحارث 


كنار مُجُوسَ تستِعرٌ استكارا 


فقال الحارت 

إذا ما قلت قد مدا اسْتَطارًا 
ققال امزة الفلس:” 

فمر بجانب العبلات منه(١)‏ 
فقال الحارث 

وبات يحتفر الأكم احتفارا!؟) 
فقال امر القيس : 

فلم يعر برظر الم ف 
َال الحارنك 

ولم يترك بعرصتها حمارا'؟' 
فقال امرؤٌ القيس : 

كأ مَزِيرَهُ بوراه غَيْب 
قال الحارث 

عشارٌ وَلَّهُ لاقت عشارا 
١)‏ ( هذا البيت غير, ا 
(؟) هكذا الشطرق الأصل وهوغير واضح ومختل . 


(8) زواية الذيوات. + قل :يتركنيذات السر ومو موضع: : 
( 4 ) رءاية الديوان : وم يرك يجلهتها » وكذا قى العمدة ١‏ /ر ه*١‏ . 
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فال امروٌ الفقيس 8 
قال الحارث 


قال امروؤٌ القيس.ى : 
فلم تر مثلنا ملكًا هماما9! 
قال الحارث 
ولم تر مثل هذا الجار جارا 
قال : فآلى امرؤُ القيس ألا يناقض بعده شاعرًا . قال محمد بن سلام 
غير هذه الرواية : فلما رآه امرؤُ اليس قد ماتنه » ولى يكن فى ذلك الدهر 
شاعر مماتنه آلى ألا ينازع الشعر بعده أحذا . 
ولس ره شاراة صمي »سارف كقانة كدقاف فس تمي + 
ضراع ا مطضراء م ولتحارية قدرزاننا "اله الآقوة اسن 1111 ود وين 
من الاختيار موسع عليه" الطرق يسلك أسبا شاء » والمجيز مقصور القيد 
ممنوع من التصرف إلا فى الجهة التى هو بإزائها فلذلك قد أبر عليه الحرث 
من التصرف إلا فى الجهة الى هو بإزائها فلذلك قد أبر عليه الحارث اجا ©) 
من حسن التشبيه والتمثيل الذى خلا منه كلام امرئُ اليس ء ولأجل ذلك 
آلى امرؤٌ القيس ألا اتن شاعراً بعده . 
)ناي الديوان للا أن دنا لقفا أضاح » وشعراء النصرانية : كثى أضاخ ١١ / ١‏ والعمدة 
١/ره؟!‏ وأضاخ موضع » وق الأصل أضاح وكذلك فى ( ! ) + وم تعثر عليها . 
(؟) هذا السطر والذى يليه ليسا فى الديوان . 


(؟) ناد ١(‏ ) هنا (ى ) قأصبحت العباره مرسم عليه ى الطرق . 
. (4) ناد ( ١‏ ) ( به) والعباره بد مها مستقيمة . 


11 
وقد رُوى لنا أن الوليد بن عبد الملك وأخاه مسلمة تنازعا ذكرالليل وطوله » 
ففضل الوليد أبيات النابغة فى وصف الليل » وفضل مسلمة أبيات امرى" القيس ؛ 
0 83 2# 2 
حكم](النمن نيبا" القال العفيق عل تدك رياه رانس انالك 
للنابغة 00 : 


كليى ل يا أميمة ناصبر وليل أقايبيه بطى” الكواكب 


تطاولَ حتى قلت ايس بمُنقض2 فلِيْس الذى يرعى النجوم بآيب 
بِصَدْرٍ أراح الليل عازبمّمه تضاعف فيه الحزذمن كل جانب 
ثم أنشد لامرى القيس 

3 وام 3 ظ 2 
وليلكموج البحر أَرْخى سَدُولِه 2 على بأنواع الهموم ايبتلى 
فقلت لهُ لما تمطّى بصُلْبه وأردف أعجارًا وناتبكلكل 
ألا أيّها اليل الطويلٌ ألااذ نجلى 2 بصبّح وما الإصباحينك بامثل 
فبالك من ليل كان تجيرقة - ٠‏ بكل شغار الفدل حت يديل 
قال فركض الوليد برجله ٠‏ فقال الشعبى : بانت القضية 
قلت : افتتاح النابغة قصبدته بقوله 9 : 

كلبق لهم نا أميفة فونه 
متئاه ى الحسن »2 بليغ فى وصف ما شكاه » من همه وطول ليله . 


ويقال إنه ( 


1 يبتدئ شاعر قصيدة بأحسن من هذا الكلام . وقوله : 


2000 7 عو 2 2 
وصدرر أراح الايل عازب همه 
)١ (‏ الأبيات من القصيده المشهورة للنابدة الى يعتذر فيها للتعمان » راجع الديوان ط مصر 
١ (‏ ) ديوان امرئ القيس 75 » والعقد انين ١44‏ . 


و3 

مستعار من إراحة الراعى الإبل إلى مباتها » وهو كلام مطبوع سهل 
يجمع البلاغة والعذوبة ؛ إلا أن فى أبيات امرئ' القيس من ثقافة الصنعة 
وحسن التشبيه وإبداع المعانى ما ليس فى أبيات النابغة ٠‏ إذ جعل لليل 
صلبًا وأعجارًا وكلكلا . وشبه تراكيم ظلمة الليل بموج البحر فى تلاطمه 
عند ركوب بعضه بعضاً حالا على حال ٠»‏ وجمل النجوم كأها مشدودة 
بحبال وثيقة فهى راكدة لا تزول ولا تبرح » ثم لم يقتصر على ما وصف 
متخن ,لمرو جف غالبا كالتلر < رقي انها كل القن .6 “تبلل يعني 
تصرم الليل بعود الصبح لما يرجو فيه من الروح » ثم اردّجَمَ ما أعطى واستدرك 
ن البلوى أعظ من أن يكون لها فى شىء من 
الأرقاك كاقل علق وتلفملة فزي أغلفاك نين أن مسد فاقيا :عاق 


ا 


ما كان قدمه وأمضاه 3 فزعم 


من الأحوال دواء وشفاء ٠‏ وهذه الأمور لا يتفق مجمرعها فى اليسير من 

الكلام إلا مثله من المبرزين قَ الشعر الحائزين فيه قصب السيق: .6 
13 

ولأجل ذلك كان يركض الوايد برجله إذ لم الك أن دف اله يفضلة: : 


فبمثل هذه الأمور تعتبر معافى المعارضة فيقع مها الفصل بين الكلامين 


13 ع 2 
من تقديم لاحدهما 1 تاخير أو تسوية بينهما!) 1 


وقد يتنازع الشاعران معنى واحدا فيرتق أحدهما إلى ذروته ويقصر 


شاو الآخر عن مساواته فى درجته ؛ كالأعشى والأخطل حين انتزعا”9) 
)١(‏ فى مثل هذا التحليل يبدو الذوق الفى عند الحطانى وتتضم الصلة بين دراسات أسلوب 
القرآن ودراسات النقد الأدى » “ريلاحظ أن الباقلانى قد تناول أيضا معلقة امرئ القيس بالتحليل 
فى معرض الاحتجاج لبلاغة القرآن . 

(وك)ى ١١‏ )ء دس افترعاء بقراءة الأصل أشبه بالسياق . 


"1 

فى وصف الخمر على معبى واحد فكان لأحدهما العلو » وكان للأخخر السفل. 
ا رجاء الغنوى قال : أخبرنى ألى قال : أخبرفى عبد الله بن أَى سعد 
قال : حدثبى أبو غسان مالك بن غسان المسمعى قال : حدثى هشام 
ابن أده المازنى- وكان علامة ‏ قال : دخل الشعبى على الأخطل فرجده 

ابي 5-7 

وحوله لخالخ”' ورياحين » فقال : ياشعبى فعل الأخطل وذكر أمهات 
الشعراء » فقال الشعبى : اذا يا أبا مالك ؟ قال : بقوله : 


م 


عمد 


ل له انم 0ه 


2 5 8 #2 8 5 3 ره4 و 
وال تدصفنا ها قروية إبريقها برقاعه ملثوم لفق 


0 0 2 5 0 ع 
فإذا تعاورت الأكف زجاجها نفحت قنال رياحها المزكوم 


فقال الشعبى : أشعر منك الذى يقول 9 : 


عرس 0 © 


وأدركن عاتق جحل سحل 47) صب دك براجبه شري كراما 
من اللانى حُولَنَ على الروايا كريح المسلك تَسْبَن الركامًا 
17 ع 

فقال له الأخطل : من يقول هذا ياشعبى؟ . قال : الأعشى . قال : دوس 
قدوس » فعل الأعشى » وذكر أمهات الشعراء . فتأمل أين منزلة أحدهما 
من الأتحر ء لم يزد الأخطل حين احتشد وافتخر على أن جعل رائحتها 
لذكاثها تنفذ حتّى تخلص إلى الرأس فينالها المزكوم ٠‏ وجعلها الأعششى 
لحدتها وفرط. ذكائها مستلة للزكام طاردة له » قد طَبَّت لدائه وتات 
لبرثئه وشفاتئه . 

. اللخالخ نوع من الطبب‎ )١( 

(؟) باجع شعر الأخطل ط صالحاق بيروت سنة ه٠4١‏ م ص وم ورراية البيت ( برقاعها 
ملشوم ) . (؟) ديوان الأعثى ط نمبع© ,8 سنة م؟ور ص وم 

0 السبحل الضحم . 
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وأعجب من هذا فى المعارضات ٠‏ وأبلغ منهق مذاهب المقابلات والمناقضات 
بناء الشىء وهدمه » وتشييده ثم وضعه ونشضه » كقول حساك بن ثابت : 
أخيرن ابد رجاء قال : حدئى أى قال : حدثى عمر بن شبة قال : حدثى 
هارون بن عبد الله الزبيرى قال : حدثبى يوسف بن عبد الله الماجشون 


0 


٠‏ أنه قال : قال حسان : أتيث جبلة به الأبم الغساتى وقد مدحته 
عن ابي 2 . سن كي 


فقال لى : يا أبا الوليد إن الخمر قد شغفتنى فاذممها على أرفضها فقلت : 


عو 


ولولا ثلاث هن فى الكاس ' يكن لها من من شارب حين يشرب 
7 : له بن 2 5 ِِ 5 هاو 
لها نزق مثل الجنون ومصرع دنِى وأن العقل ينأى ويعزب . 
فقان. 4 أشند:] فحيديا متلة : 


ل 


ولوللا ثلاث هن قَّ الكاسن ميقت كائفس مال يستفاد يطلب 


ا 


مانيها والنفس يظهر طيبّها2 على حزما والهم يُسلى فيذهبه 


فقال : لا جرم . والله لا تركتها أَبدًا . 


قلت : وها هنا وجه أخر يدخل ى هذا الباب » وليس عمحض المعارضة » ولكنه 
نوع من الموازنة بين المعارضة والمقابلة : وهر أن يجرى أحد الشاعرين فى 
ميلو من أشاليات الكلام وواد من أوديته 3 فيكون أحدقما أبلغ ق وصعف. 
يآ كان صن .زاله.اين الاخر ىنعت ها هوابازاتة+»وذلك مقل: أن يتامل 


شعر أنى دواد الإيادى والقارعة اعدف ف فلفة النيا:. 2 رقمو الاعقي 
والأخطل فى نعت الخمر : وشعر الشماخ فى وصف الحمر » وشعر ذى الرمة 
فى صفة الأطلال والدمن ٠‏ ونعوت البرارى والقفار . فإن كل واحد منهم 


وصاف لا يضاف إليه من أنواع الأمور : فيقال : فلان أشعر فى بابه 


ثلدث رسائل ق إعجاز القراك 


1 
ومذهبه من فلان فى طريقته التى يذهبها فى شعره » وذلك بأد تعأّمل غط. 
كلامه فى نوع ما يعنى به ويصفه . وتنظ فها يقع تحته من النعوت 
والأوصاف » فإذا وجدت أحدهما أشد تقصيًا لها ؛ وأحسن تخلصا إلى 
دقائق معانيها » وأكثر إصابة فيها حكمت لقوله بالسبق » وقضيت له 
بالتبريز على صاحبه ؛ ولم تبال باختلاف مقاصدهم وتباين الطرق بم فيها . 


قل 1111 ادف وقفت على شروط. المعارضات ورسومها » وتبينت 
مذاهيها ووعوعها غلك أن القوم لم يصنعوا فى معارضة القرآن شيمًا ولم 
وادا يق امكافي ا شد ب فأبذلك يكن واضع: لانكن عل دن 
مسكة ذكن: والتحمد لله , 


. فيقال الآن لصاحب الفيل : يا فائل الرأى 2 » أن ما شرطناه من 
حدود البلاغة فها جثت به من الكلام ٠‏ وأين ما وصفناه من رسموم المعارضات 
فيا هذيت من جهلك وضلالتك » افتئحت قولك ب : (الفيل ما الفيل وما 
أدراك ما الفيل . . » فهولت وروعت ع وصعدت وصوبت ثم أكقيت 
.ما وعدت وروي ما ولَّدتَ حين انقطعت » وعلى ذكر الذَنَت والمشفر 
اقتصرت ؛ ولو كنت تعرف شيمًا من قوانين الكلام وأوضاع المنطق ورسومه 
لم تحرّف القول عن جهته » ولم تضعه فى غير موضعه . أما علمت يا عاجز أن 
ل هذه الفاتيحة إغا تبجع مقدمة الم عظم الشأن فائت الوصف متناهى 
الغاية ق:.معقاة + كقول الله تعاق: + ©(" الحافة' نا الحاقة ٠‏ وما أدرالة 
ها النحانة) و القارفة ما القارعة وما أَدرالكَ ما القارعة) فذكر يوم القيامة 
وأتبعها من ذكر أوصافها وعظم أهوالها ما لاق بالمقدمة التى أسلفها وصدّر 


. والطبعة الأول إلى أى‎ ) ١ ( كذانى ( ب ) وف‎ )١( 


لا 
الخطبة ما فقال  :‏ يوم يكوث الناس كالفراش المبغوث وتكون الجبال 
كالعهن المنفوش . ...4 إلى آخخر السورة . وأنت علقت هذا القول على دابة 
يدركها البصر فى مدى'" اللحظة ويحيط. ععانيها العلم فى اليسير من مدة 
الفكر ٠‏ ثم اقتصرت من عظم ما فيه'2 من العجب على ذكر المشفر والذنب + 
فما أَسَبّهُ قولك هذا إلا عا أنشدنيه بعض شيوخنا لبعض نظرائك : 


ولف ولف ثم إى وإننى ‏ إذا انقطعت نعلى جعلت لها شسعا 


أَىّ صغير ما أنيت به ىعجز كلامك7" من عظم ما أصميته فى صدره 


| 


ويسير ما رضيت به ق أتحره من كثير مأ أغيته قى أوله » وإذ قد دلك9©) 


فيالةً رأَيك وسرة اخيارك على معارضة القرآن العظم بذكر الفيل وأوصافه , 
فهلا تيت منها ما هو أشف قباد" وأشى رأجمع لخواص نعرته وأوى فتذكر 
ما أعطيته هذه البهيمة العجماء من الذهن والفطنة التى مها تفهم عن سائسها 
ما يومئ: به إليها من تدبيره : وهلا تعجبت وعجبت من ذلك من حسن, 
مواتاتها وطاعتها له إذا أغراها » وقرب ارتداعها إذا زجرها ونهاها . وهلافرنت 

لى ذكر مشفرها ذكر نابيها اللذين مهما تصول » وبسنانهما تطعن وتجرح. !!") 
ووه أغفلت أمر أذنيها العريضتين اللتين تلحفهما وجهها وتذب بتحريكهما 
البق والذباب عن ") صماخخيها وعينيها : ومها تروّح على نراحى رأسها ع 


(0)ى (١)سصر.‏ 

(؟) هكذا فى الأصل : وقد نقلها ١١‏ ) فها » ولعله قصد بذلك عود الضمير على دابة . 
و يمكن على الآأصل أن يعودٍ الضمير على الفيل وهو محور الكلام . 

(+) فى الأصل م كلامه » والسياق يتطلب ما أثبتناه . 

(4)فق الأصل ذلك - وقرأها ( ١‏ ) كا أثبتناه » والسياق يقتضى لفظاً بمعنى حملك . 

(ه)تى الأصل قليلا » وقرأها ( ١‏ ) غليلا . 

(5) سقطت هذه الكلمة فى بر( )١‏ . 

(7) هكذا فى الأصل رقد قرأها ( ١‏ ) على © والأصل أصح 
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:وكيف م تفطن لوضع ا لددير من قصر رقبتها واندماجخ عنقها © فامها لو طالت 
م تقل رأسها 4 لوديا ثقل حمله فإذ قد منعت امتداد العنق فقد 
-عوضت به انسدال المشفر ٠»‏ لتتناول7 به من وجه الأرض حاجتها من || 
ال 0 4 3 
.والعلقف 34 وتدلو به شرمها من الماء 34 وتملا كالسماء فتنخضصح دة اعضاءها إذا 
-شاءت » © شم قد الت مسي البرولك بأن م تجعل لها مفاصل لم تقدر 
على النهوض 4 إِد ليس لها عنق تتطاول با ليق كالبعير _- يهنع 
بعنقه وينبعث ويثور : فيا يشبه هذه الامور من نعوت خلقها وعجائب 


تركيبها . ويقمال له 


0 


الذى هو خصم فلك 1 فى مضادة الطباع » وقد حكاه فى مناظر 
الخلقة من شخوص الفودين وانسخراط. الخدين 9 وانسدال المشفر والصول 
به . فال : البعوض وما البعوض وما أدراك م البعوض ع أه مشهر عضوض ( 
فى الدماء يخوض ٠‏ فهو للفيل عروض ! ) هل يكون سبيله فيا تعاطاه من 
السشن إلا سيلك فها أتيته من الجول 0 فإِن قيل إن البعوض ليس بعروض 
الفيل لبعد ما بيذهما من التفاوت ق الحجم والجة حثة وما بينهما ع الضعف 

والقوة قيل : مدا ر الحكم فى باب التشبيه والتمثيل على المعالى دون الأعيان 
وحه كا[ الفيل ؛ يكسب القوت ويتوق: المهالك » 


ا 


والأأجسام 34 والبعوض حيوان من 
ولذلك صار يتوارى 1 ويسرز ليلا 3 وقد أشبه حلقه الفيل كراش وبسخرطومه 2 
وبسائر ما ذكرناه من أمره 00 قد زاد عليه بجناحين ©:فصار موضع 
نقص الجسم والكذة هيو مهما » فهما متساويان ف المعانى :الى تجمعهما 
غير مفترقين فيهما . 

. تتناول . (؟1) فق «ب » (قتنو) زيادة بعد بها‎ ) ١( ف‎ )1١( 


(؟) غير واضحة فى الأصل . (؛) فى (ت ) ت«تبايهما . 


4 
وأما قول الأخحر وما جاء به من نعث للحبلى 2 فإن أو ما غلط. به هذا 
الجاهل أنه وضع كلمة الانتقام ق موضع كلمة الإنعام حين قال :8 ألم شر 
إلى 7" ربك كيف فعل بالحبل » : وإنما تستعمل هذه اللفظة فى العقوبات 
ونحرها كقوله : #/ ألم تر كيف فعل رَبك بأصحاب الفيل 4 ٠‏ وكقوله 
سبحاته 5 ع م يفعل الله بعذابكم 4 وكقوله 3 وين لكم كيف فعلنا عم 
وضربنا لكم الأمثال * وكقول القائل : فعل الله بفلان وفعل . إذا دعا 
عليه » وإِنما وجة الكلام مما نقمي تلق تقر ألم وتويك كيف 
لط بالحبلى » وكيعف نمم عليها أو نحواً من هذا الكلام الذى يجرى «جرى 
الامتنان والإنعام . وأما قوله : أخرج منها نسمة تسعى عن بين شراسيف 
وحشى © فانم تعاطى استرافًا من قول الله تعالى : # لق ”© من ماء دافق 
يخرج من بين الصَلْب و«الترائب 4 : وهذا فى أول تارات الخلقة التى ذكرها 
الله سيحانه عز وجل ؛ ثم ذكرق أن أخخرى عدد انتقالاته ىق الرحم من نطفة 
إلى علقة إلى مضغة 1 لحم : وإنشاء 9 خلق بعد ذلك تحر ء وهو اجماع 
الصورة ونفسخ الروح فيها 3 فدل على عظم قدرثه ولطيف ل وسعة 
رحمته © فتبارك الله 0 8 الخا لقي 3 وإعا نتصرف به هذه الاأحوال دحك 
الانتقال إلى 0 00 09 افر سياف عبنانة وميك فال امات 
الدة ردخ 2 اأرحم موضوعة بين المثانة 2 0 10 يدر هذا لاني 


بقوله جل وعرز 3 8 أ[ يخرج من دين الصّلب ا فغلط. قّ الوصف 
5 عن تاد الأمل رق عنلها 1 :آم تر كيف فعل ربك 
(؟)ق الأصل : « خلق الإنسان » وهو خطاً فى المخطوط وصصة الآية ما أتبعناه , 


(م) عل قراءة الأصلء وحرفها (! ) إلى : وأنثىء خلقاً . 


د 
وأخطاً فى العنى كما أبطل فى اللعوى . 

وتلك سبيلى مقالات المتكلفين وعاقبة دعاوى المبطلين . 

قلت فى إعجاز القرآن وجهًا"" آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه 
إلا الشاذ من آحادهم » وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره فى النفوس ٠‏ فإنك 
لا تسمع كلامًا غير القرآن منظهمًا ولا منقورًا » إذا قرع السمع “خلص له إلى 
القلب من اللذة والحلاوة فى حال ٠‏ ومن الروعة والمهابة فى أخرى ما يبخلص 
منه إليه » تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور . حتى إذا أخذت حظها 
منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق . وتغشاها الخوف والفرق ء. 
تقشعر منه الجلود » وتنزعج له القلوب ٠‏ يحول بين النفس وبين مضمراتما 
وعقائدها الراسخة فيها ؛ فكم من عدو للرسولك صل اله عليه وسلم من رجال 
العرب وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله قتله فسمعوا آيات من القرآن ١‏ فلم 
يلبشوا حين وقعت فى مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأيك ؛ ون يركنرا إل 
مسالمته » ويدخلوا فى دينه ٠‏ وصارت عداوّهم موالاة » وكفرهم إمانًا . 

خرج عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ يريد رسول الله صلى الله عليه 
وس ويعمد لقتله » فسار إلى دار أخته وهى تقراً سورة طه : فلما وقع فى 
سمعه لم يليث ل قوع اذ ريك هبن وو برويعة ل وسو اله 
صلى الله عليه وسلم لبواققيق 09 عل أمو ر أرسلوه مها ٠‏ فقراً عليه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم آيات من حم السجدة » فلما أقبل عتبة وأبصره الملا من قريش 


)١(‏ يلخص السيوى فى الإتقان ٠‏ ص ٠0٠5٠‏ رأى الحطابى هنا فى هذا الوجه من الإعجاز 
ويلخصه كذلك صاحب مفتاح السعادة ط حيدر آباد ؟ /1*" 0 

. وجه‎ ) ١١ أثبتها‎ )١( 

(*) أثبتها ( ١‏ ) «ليوافقه » وليس هذا مراداً هنا . 


الا 


قالوا : أقبل أَبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به . ولا قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسم القرآن فى الموسم على النفر الذين حضروه هن الأتصار آمنوا به وعادوا 
إلى المدينة فأظهروا النيق عا عل ايبن بيد من بيوت الأنصار "إلا وفيه 
قرآن . يقد رُوى عن بعضهم أنه قال : فتحت الأمصار بالسيوف وفتحت 
المدينة بالقرآن . 

ولا سمعته الجن لم تّالك أن قالت : ل إِنَا سمعنا قرآنًا عَجَيّا يَهُدِى إلى 
الرّمْد فآمَنًا به 4 29 . ومصداق ما وصفناه فى أمر القرآن فى قوله تعالى 
آ لر اننا هذا القران عل جيل لرارتة خاقمًا متصدعا ين حقنيد الى 10 
ققنه ‏ “سردن كفي السديت كنا ساني كان لتر بده 1 
الذى حون رنيو م ا ين جلودمُم وَقلويهم إلى ذكر الله »4 © . وقا قا 
ستحائه:: ةدم يَكِهم أنّا أنزلنا عليك الكتاب يتل عي وروفال 
سال 1 را للقي عليهم آياته زادتهم إعانًا 24 . وقال سبحانه : 
(وإذا تكرام أقزلة إل الرسول درى أعبلهم اورك يق التمريا عر لوا م 
الحقّ 4 9 فى آنى ذوات عدد منه » وذللك أن 
عظم آياته ء ودلائل معجزاته . 

ا 


َآء 


لبى السمع وهو شهيد ؛ وعومن 


ولو كان من عند غير الله ليجدوا فيه اختلاهًا كثيرًا » وصلى الله على محمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين » غيظ. الكافرين » وحتف اللحدين » المبعوث بدين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . 
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